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الطبعة الأولى: حزیران/یونیو ۲۰۰۵ 


ال هداء 


إلى أخي وعمي علوب صالح» أطال الله عمره. 
والی روح آخي تاج السر محمد نور وروح أخي 


on‏ تدلهم اخطوب. أتعرّى بعد کتاب الله a‏ یو الرشول 
الامین أعظم من أظلته السمای وأقلته الغبرا ای أتعزى بشعر العرب. 
ولو شی شعت لسقت شعرا | يصلح لهذه الایام ولکن حسبي ذلك 
البيت من شعر «الاستاذ) الذي لا امل من تردیده: 


من رآها بعينها شاقه القطان فیها كما تشوق الخمول 

قال الغكبري» قال آبو الفتح: 

slp‏ من عرف الدنیا حق معرفتها تيمّن أن آملها راحلون لا محالة» 
فلم یجد بين القاطن والراحل فرقاً» فهذا يشوقه وهذا یشوقه OV‏ 


الرحیل قد شملهما. والعنی: من رأى الدنیا بعینها وتوشمها 
بحقيقتهاء شاقه القاطن فیها لقلة مقامه» كما يشوقه الظاعن عنها 


مختارات ۱۰ 


لسرعة زو الها. . (( 


وأضیف, غفر الله لي» أن آبا الطيبء أراد أيضاً أن يضع حياة 
الإنسان القصيرة في سياق LN‏ لعل الانسان يدرك لو يستطيع» 
کم هي عابرة حیاته. وكم هي تافهة مساعيه وطموحاته. والإنسان. 
لأنه ظلوم جهول. قد يزيّن له غروره أن عمره القصیر هو الأبد 
aly‏ مخلد في الارض )0 Nal ae‏ اعد ede‏ سس bl‏ 
Loui‏ ثر آناس جایوا قبلنا وأحسنوا 56 نم رحلوا. وسوف 
یجیء بعدنا اناس قد یرون ما نحسبه تعن Ups‏ أنه كين الخطل 


كذلك أجد العزاء في كتب التاريخ» وقد أعارني منذ أيام صديقي 
الدكتور محمد بر هيم كاظم» أحد حكماء العرب في هذا العصر 
LES‏ مملوءاً بالحكمة مة للكافب الا نجليزي «بروفسر سي نورثکوت 
با ركنسن» عنوانه «تطور الفكر السياسي»» كنت قد قرأت لباركنسن 
كتابه الشهير «قانون بار کنسن» الذي يسخر فيه من البيروقراطية 
والبيروقراطيين لكنني ما كنت أعلم أنه مؤرخ أيضاً. 


هذا الکتاب لیس مرجعاً heel‏ ولکنه عرض لقي متباعدة من 
تاريخ الانسانية بطريقة فیها روح الطرافة والعبث» تذکرك بأسلوب 
اطورخ الحبر «إي . جي . بي . . تيلور). وقد لفتت نظري فقرات 
یتحدث فیها الکاتب عن علاقات (igh‏ بجیرانها في القرن الخامس 
قبل الميلاد» آسوقها oN‏ فیما يلي : 


psy‏ الإشارة | إلى مثلين من أمثلة السلوك الرمبريالي لمديئة «أثينا» 
يرجع تاریخهما إلى لى الفترة التي آعقبت موت «بریکلیس» مباشرة. 


۱ المواسم‎ LSS - A 


ففي عام 4۲۸ق.م. وصلت LEM‏ إلى «أثينا» Ob‏ مدينة «متلین) 
الخاضعة لنفوذها تعد العدة للانقلاب علیها والاستقلال بذاتهاء 
فأرسل الأثينيون جيشاً حاصر المدينة بالبر والبحر حتی اضطرت إلى 
الاستسلام. أعقب ذلك جدل في «أثينا) ماذا يفعلون بالمدينة 
الهزومة. ونجح «کلیون» بائع الجلود في إذكاء حماسة العامة 
فصدر قرار بذبح كل رجال «متلين) الذين بلغوا سن التجنید. 
وأرسلت الاوامر بالفعل لتطبیق القرار. ولکن Jud‏ ثار من جدید 
في الیوم التالي» فقد طالب «دیودوتس» بالرحمة لاهل «متلین) 
وعارضه «کلیون» الذي طالب با آسماه «العدل» وقال في مرافعته 
أن مقتضيات النظا م الإمبريالي ل (ugly‏ ) تحتم علی الدوام بث الرعب 
في قلوب الرعایا الرافضین لسلطان «أثينا) وال فعلى الأثينيين أن 
یتوقعوا ضياع نفوذهم بالانسیاق وراء عواطف الرحمة نحو آناس لن 
یرحموا الائینیین إذا انتصروا علیهم. 


۳ 


بعد أن فتكت (أثينا) عدينة «متلین» وجعلتها Dee‏ رأى الائینیون 
بیاغ اء من ( کلیون» أنهم يستطيعون ضربة لازب» أن يرفعوا عن 
کاهلهم ضريبة الحرب التي آرهقتهم مضاعفة «الجزية) التي فرضوها 
على المدن الخاضعة لسلطانهم» بمقتضى العاهدات المبرمة بينهم وبين 
تلك المدن. 


أعلنت الزيادة عام 47٠0‏ ق.م. وأرسلت طلبات الدفع إلى كل المدنء 
ولم يستثنوا مدينة «ميلوس» المستقلة التي لم تدخل في ظل نفوذ 


مختارات ۱ 


«أثينا) ولم تربطها بها asl‏ معاهدة. وقد رفضت «ميلوس» آن تدفع» 
فانتظر الأثينيون حتى عام GEN‏ حيث أحسوا بأنهم يملكون 
القوة العسكرية الكفيلة لإجبارها على الانصیاع. Le‏ جردوا 
حملة إلى «میلوس» وُرسلوا معها طلب الدفع بأثر رجعي. ويقول 
امرخ اليوناني (تیوسایدیدس) ان سفراء «أثينا» کانوا صریحین کل 


الصراحة مع jal‏ (میلوس» فقالوا لهم: 


«لن نضیع وقتکم في الاستماع إلى “eS‏ نبرر بها مطالبنا. 
لن نقول لکم آننا نستحق الزعامة والنفوذ WY‏ حاربنا الفرس نيابة 
a‏ داخم عن 8و ۶ وان a‏ بأننا ۳ 

طبيعة الأشياء تقضي بأن ۳ «الحقوق» أمراً لا ینطبق ‘i‏ بين 
آطراف متعادلة فى ميزان القوة. القوي حر فى أن يفعل ما تمكنه 
قوته من فعله. والضعیف یذعن ويعاني كما محتم عليه طبيعة 


ضعفه). 


لم يقتنع Jal‏ (میلوس) بهدا النطق» وقرروا لا يرضخوا نطالبهم 
وقالو للاثينيين أ أن الالهة التي تويك 3 سوف تؤيدهم وتنصرهم 


«حين تتحدثون عن تأبيد AW‏ فلعلها تنظر إلينا نحن أيضاً بعين 
ارش لد ذ إن أهدافنا وسلوكنا لا تتعارض بوجه من الوجوه مع ما 

نعتقد أن الالهة ترضى عنه ومع ما يفعله الناس بعضهم إزاء بعض. 
فحسب ما وصل إليه علمنا عن الالهة التي نؤمن بهاء والرجال 
الذين تعاملنا معهم وخبرناهم» فإن الدول بمقتضى القوانين التي 
تحكم سلوكهاء يحق لها أن تبسط نفوذها إلى أقصى ما تسمح به 


۸ ۔ ذ کریات المواسم ۱۳ 


عمل بقتضاه. لقد وجدناه فى الدنیا حين جئنا» وسوف نترکه لمن 
يجيء بعدنا. كل ما فعلناه Lil‏ استفدنا منه» ولا یخامرنا آدنی شك 
انکم أو غيركم لو كنتم تملكون مثل ما نملك من قوة لفعلتم مثل ما 
نفعل. Lad Lily‏ يتعلق بالالهة فنحن مطمئنون تماما من ناحیتها». 


قاومت مدينة «میلوس» بضعة اا ثم (eles!‏ فدبح الائینیون 
كل الرجال الذين بلغوا سن الرشد. وأخحذوا النساء والاطفال سباياء 
وباعوهم في أسواق الرقيق. ولكن السماء لم تغض الطرف عن 
الظلم الذي حاق بمدينة «ميلوس» ولم تغفر لأثينا غرورها وجبروتهاء 
فبعد ستة آشهر من هذا التاريخ أرسلت «أثينا) حملة ضخمة لغزو 
جزيرة صقلية» فمنیت بهزية نکراء. ولم يحل عام ۱۲٤ق.م‏ حتی 
كانت کل الشعوب الخاضعة لأثينا قد ثارت علیها ورفعت السلاح 
في وجهها. 


لي صديق آردني فلسطيني آراه من الصالحين» وأرجو أن یکون 
كذلك إن شاء call‏ تطیب لى صحبته وأجد فیها متعة وفائدة. 
ذاه متخيرة بسک اس من قراس عن ا ply‏ 
العربية والإنجليزية» والرفوف ملأى بکتب الحديث والفقه وتفسیر 
القرآن الکرم. آسعدنی کل ذلك. الضاحية WY‏ على ربوة مخضرة 
تطل على آودية من هنا وهنا. الهواء المنعش العلیل الذي تمتع به 
حلفاء بني مروان. بساطة الدار. ليس فيها شيء زائد عن الحاجة. 
ذكرتنى بدار صدیقنا صاحب «تفسير التفاسیر» فى الرياض أبى عبد 
الرحمن. الطعام صنف راج US‏ استنٌ لنا رسولنا SW‏ ` 


وطماطم. اعد ته زو جته التى تحمل شهادة الد كتوراه» وكانت صائمة 
في ذلك اليوم» وجاءتنا به ابنته الوحيدة. له ستة أبناء وبنت واحدة» 


١5 مختارات‎ 


بارك الله له فيهم. كلهم ناجحون» وهو كنيته gl)‏ ناجح) . 


يكتب الفقه والحديث والتفاسین لانه يترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
الإمجليزية منذ عشر سنوات» وقد eer (ses jel‏ لسورة 
البقرة. lage,‏ خير ما be pies‏ فلا SOY‏ 

عنده ليست مخض عمل ولکنها تقرب إلى الله وزلفی. وشتان يون 
Ol‏ یترجم لقران رجل مسلم فتح الله بصيرته على معاني کتابه 
المنزل» وأن یترجمه مستشرق» سيان عنده کلام الله جل جلاله 
وكلام الجاحظ وابن خلدون. 


هذاء إلى جانب حساسية مرهفة لوقع كلام العرب» فهو شاعر 
مجيد يتذوق جرس الكلمات ويفهم أبعادها ومراميها ويميّز بين 
ظواهر المعاني ومستجطناتها. يعلم أن كلام الله بعيد الغور» يجل عن 
الإحاطة والحصرء فيستخير الله» ويُعمل الفک ويرجو أن يفتح الله 
علیه. ابن من هاا جهد مستشرق یکون علی اخسن الفروضء 
أعمى من النور الذي يسطع بين يديه! ولو كان لي من PM‏ شيء» 
العف تداول تراجم go i teal‏ السلمین. انتی لا lel‏ آن 
مسلماً قد ترجم التجيل إلى اللغة العربيةء فما لهم بستحلون ما 
نحرّم نحن على آنفسنا؟ 


القبيل الذين يحبهم قلبي» وتطيب لي صحبتهم وأرجو أن أحشر 
في زمرتهم. 


the‏ أن ترجمته تعتمد منهاج الاستدلال بالتیاق. لذلك فهو 
حين يترجم الآية الكريمة من سورة البقرة: 


۱۷ ذکریات المواسم‎ - A 


el‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یأتکم مَل الذین خلوا من قبلکم 
مشتهم البأساء والضراء ورُلزلوًا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه 
متی نصر الله ألا أن نصر الله قريب» ‏ فهو لا یترجم «تدخلوا 
LS enter paradise (at‏ فعل cope‏ ولکنه یترجمها attain to‏ 
heaven‏ وأنا معه في ذلك» فکلمة attain‏ فیها معنی امحصول على 
الشيء بعد جهد» ولیس مثلها enter‏ التي هي مطلق الدخول. 


ولعمري إنه أسلوب في الترجمة سوف یحدث جدلا کی بين 
مؤيدين ومعارضین» ولكن المهم في الامر آنها ترجمة سلسة 
بها على قلوب أغلقت أقفالها حتى OV‏ 


الیوم اعطاني تفسیرا ره لمعنى (یاجوج وماجوج) Lb‏ كلما لقیته 
آذهب aA‏ بفائدة. ولعله استفاد مرى بشىء) فتمد تحدثنا فی is‏ 
بي كي فى الا حين ce‏ زو جه سیدنا إبراهيم وقالت 
عجوز عقيم. وذكرت له بيت تأبط شرا في قصيدته الشهيرة التي 
يتهدد فيها قبيلة هذيل: 


وترى الذئب نحوها يستهل 


وهو معنى عجيب نبّهني إليه أخي عبد الله ولد أربيه» من ديار 
شنقيط» رحمه الله رحمة واسعة» كان إنساناً Whe‏ وربماء هو أيضا 
من عباد الله الذين يمشون على الأرض هونأه وقد سعدت بصحبته 
زمناً في الدوحة الميمونة» ثم نكبتني فيه طوارق الدهرء التي لا تترك 


مختارات ۱۸ 


حدثني إبراهيم أن ر ite‏ من أصفيائه في lie‏ یتردد عليه 
وينهل من بر lS‏ قال له ذات یوم» في معرض الحديث عن القران 
oe SI‏ أن القرآن يثير عنده الشعور بالحزن. 


خطر لي بكاء الرسول الكريم حين سمع ترتيل عبد الله ب مود 
رضي الله cae‏ وقلت ل براهيم: 


«لعل صديقك قصد OF!‏ بالمعنى اليوناني القديم pathos‏ فذلك 
LS‏ تعلم الحساس آشمل من الزن. a]‏ لحساس مأساوي بحالة 
الإنسان في نظام. الکون» فيه معنی الشجی والأسی وربا أيضاً 
الفرح. وإذا كان إخواننا النصاری یجدون كل هذه العاني حين 
ينظرون إلى تمثال pietat!‏ الشهير لمايكل أنجلو في الفاتیکان» فنحن 
عندنا أكثر منه بکثیر في سورة مرع). 


آقول لمن آحاور من إخواننا النصاری: 


«اقرأوا قصة میلاد السید السیح عليه السلام في آناجیلکم. ثم قارنوا 
ذلك بسورة مرع». انظروا آي hiked‏ ل واي روعة وأي إعجاز في 
نتوزه مرج: سورة تبدأً بالرحمة» وتنتشر الرحمة في ثناياها و 
الله سبحانه فیها «الرحمن» ۳۹۹ الانسان من قبیل تشبیه pe‏ 
بالأدنى» كأنها سمفونية موسيقية کبری. وحين تصل إلى a‏ 
الكريمة: 


JER‏ كذلك قال ربك هو على هَينٌ ولنجعله آية للناس ورحمة ميا 
و کان Geass Lal‏ 


۱۹ ذكريات المواسم‎ - A 


dee‏ تدرك كيف تجتمع معاني الاسی والشجى والحزن وفرح 
البشری وأكثر من ذلك في معنی واحد. 


a‏ اك کل هذه العاني محسشمه) re‏ إلى سوره مریم 
الشیخ عبدالرحمن لتروي cipal taal ap‏ مفرگین 
أكثر منه شهرة. cl,‏ لا تصادفه كثي رأ ومن الإذاعات القليلة التي 
تذيع قراءاته إذاعة 5-48 لکرم من مكة المكدمة» وقد كنت أداوم 


ما لي ولأبي تمام؟ إنني آعرف ذلك البيت من شعره منذ أمد ولكنه 


يبدو لي هذه الأيام كأنني أراه لاول مرة. MAS‏ الشعر. یأخذ من 
نوائب الزمان وطوارق الحدثان ألواناً شتى وطرائف ‘Le‏ 


ارى الشمل منهم لیس بالتقارب 


يروي احاحظ في کتابه «التاج» في أخلاق cS) AA‏ آن الحجاج آوفد 
را إلى الخليفة عبد الملك بن مروان» فلما دخل عليه قال محمد 
ابن الحجاج: 


فأعرض عبد الملك وقال «بل مادځ الحجاج وشاعره». 


قال جریس فقلت Ol)‏ رأى ار المؤمنين آن یأذن لي في ي إنشاء 


مدیحه)) . 


قال عبد الملك «هاتٍ في احجاج). 


YY مختارات‎ 


فقلت: (بل في مدحك يا 5h wl‏ منین) . 
قال: olay‏ فى الحجاج). 


متا[ شش سا اس امن EEE‏ 

+ ار ا فک کر ال واا 
eG)‏ تفه كبا :عبرت 

cst cl,‏ آنقجهاشهابا 


فقال: «صدقت» هو (SUAS‏ : ثم قال للأحطل وهو خلفي Y ul,‏ 
Fay ol‏ فهات مدیحنا). 


فقام فأنشده seb‏ وأبلغ, فقال عيبل الملك: 
«أنت شاعرنا cil,‏ مادحنا. Fe‏ فار کته) . 


قال جرير «فألقى النصرانيٌ ثوبّه وقال CE)‏ يا ابن المراغة) فأغضب 
ذلك من حضر من المُضرية وقالوا: 


«يا أمير المؤمنين» لا ی رکب الحنيفٌ المسلم ولا يُظَهِدُ عليه) فاستحيا 
عبد الملك وقال للأخطل (دغه) . 


قال جرير: «فانصرفث أسوأ حلق الله حالاً لا Cal‏ من إعراض أمير 
الؤمنين عني وإقباله على ashe‏ حتى إذا كان يوم الواح للوداع: 
دخلت لأودّعه؛ فكنتٌ آخر من دخل علیه. فقال له محمد 
ابن الحجاج: 


۳۳ المواسم‎ OL SS. A 


ديا أمير المؤمنين. هذا جرير» وله مدي في آمیر المؤمنين)». 


قال: «لا. هذا شاعر الحجاج). 

قلت: «وشاعرك يا أمير المؤمنين). 

قال: «لا. أنت شاعر الحجاج». 

قال رين aby‏ را سو aly‏ قات هرن 
فقال عبد الملك «بل فُوَادّك). 

حتى إذا بلغث إلى قولي: 


cl العالينَ طون‎ cul 


استوی AiG:‏ و کان وقال: 
«بلی» نحن كذلك. hel‏ 


Geto) ich‏ فأشرق وجهه» وذهب ما كان فى قلبه نم التفت 


«تری U5 A‏ (زوجة جریر) ترویها مائة من الابل)؟ 


قال جریر» فقلت: (نعم یا آمیر oe gl‏ إن كانت من فرائض کلب 
فلم توها فلا واه الله». 


قال «فأمر لي عائه ره sata‏ بين يديه آربعة tee‏ تن 
ات إليه فمدذث يدي dol,‏ واحدة منها و قلت: : وامحلت یا 


مختار ات ¢ ۲ 


أمير او منین». يقصد لب اللبن. 
قال عبد الملك: «غذها لا بارك الله لك فيها». 
ويخلص الجاحظ إلى القول: 


دوهذه أخلاقٌ لمن فهمها. وليس بعجب أن تتلون أخلاقهى إذ US‏ 
نرى أخلاق القرين المُساويء والشريك والإلف تتلون ولا تستوي. 
ولعله يجد عن ail]‏ وقرينه وشكله ملدوحة» فكيف بمن ملك الشرق 
والغرب» والأسود والابیض, وا والعبد» والشريف والوضيع؛ 
والعزيز والذلیل». 


یقول الجاحظ في کتاب «التاج» في باب (ا کرام الاوفیاء): (ومن 
أخلاق اللك fal AS]‏ الوفاء وبزهم والاشتنامة إليهم والثقة بهم 
والتمَدّمة لهم على الخاص والعام واحاضر coldly‏ وذلك أنه لا 
توجد في الانسان فضيلة أكبر ولا أعظم Lad‏ ولا آنبل Mab‏ من 
الوفاء. ولیس الوفاء شکر OLD‏ فقط OY‏ شکر اللّسان لیس على 


واسم الوفاء مشتمل على خلال. فمنها أن یذ کر الرجل من آنعم 
عليه بحضرة الملك فمَنْ دون.. فان كان اللك فيه سيّىء الراي» 
فليس من الوفاء أن يُعينه على سوء رأيه. فان خاف سوط اللك 
و سیفه) فأحسن صفاته أن مسك عن ذ کره بخیر أو سر ). 


وید کر اجاحظ في هذا السیاف» آن سعیداٌ بن عمرو بن جعدة بن 


YN مختارات‎ 


هبیرة اخزومي حين حمل راس مروان بن (Heres‏ آخر حلفاء بني 


امية إلى ۳ العباس السقاح بالكوفة» قام سعید فكب عليه» ثم 
قال: 


عدار س أبي عبد الملك خليفتنا رت + رحمه الله». فغضب 


وانصرف سعيد بن عمرو إلى بيته والناس يتوقعون أن أبا العباس 
السفاح لا بد قاتله. ولامه بنوه alaly‏ وقالوا «عدّضتنا ونفسك 
للهلاك». فقال لهم (اسکتوا Sout‏ اللة: العم الذين اشاروا ide‏ 
ا بحدان e‏ عن مروان» ففعلت في ذلك غير فعل آهل 
الوفاء والشکر؟ وما یغسل عنى عار تلك الفعلة الا هذه. فإنما Li‏ 
شيخ dale‏ إن نجوت يومي هذا من القتل مت غداً». 


قال» فجعل بنوه یتوقعون رشل آبي العباس» أن تطرقه في جوف 
اللیل. فأصبحوا ولم tal act‏ وغدا الشیخ فاذا هو بسلیم بن 
مجالد. فلما es‏ به قال (يا ابن جعدة. ألا آبشرك بجمیل رأي أمير 
المؤمنين؟ انه ذ کر في هذه الليلة ما كان منك فقال «والله ما أخرج 
ذلك الكلام من الشيخ إلا الوفای ولهو آقرب متا قرابة وم بنا 
میتی من إن احستا إليه). 


Sods‏ عن شیرویه حن ملوك الفرس آن رجلا اعترض طریقه وقال 
«الحمد لله الذي فتل ابرویز على يديك واراح الناس من قهره وعتوه 
وبخله ونکده). 


فقال له سیرویه: 


۸ - ذكريات المواسم ۳۷ 


وكم كانت أرزاقك في حياة آبرویز؟) 

قال: «كنتٌ في كفاية من العيش». 

۴ «فکم زید في آرزاقکك الیوم؟) . 

ley -‏ زيد في رزقي شيء). 

- «فهل وترك آبرویز فانتصرت منه با قلت؟). 
AY) -‏ 


- «فما دعاك إلى الوقوع فيه» ولم يقطع عنك مادة رزقك ولا 
وترك في نفسك؟ وما للعامة والوقوع في الملوك؟). 


فأمر أن ينزع لسانه وقال (ان ge‏ خيرٌ من الكلام فيما لا 


يجب ) . 


ومن جميل ما روى جاحظ في الوفاء أن الخليفة العباسى آبا جعفر 
المنصور سأل شيخا من أهل الشام» وكان Lede‏ إلى هشام بن عبد 
املك في حیاته. كيف كان هشام يفعل في حربه للخوارج؛ فكان 
الشيخ يقول في حدیثه (فعل هشام رحمه الله ALS‏ وصنع هشام 
رحمه الله MAS‏ 


نغضب النصور وقال له ei‏ عليك لعنة الله. تطأ بساطي وتترخم 
علی ALS AE‏ 


فقام الرجل» وقال وهو يهم بالذهاب Ol)‏ نعمة Sits‏ قلادة فى 
عنقى» لا ینزعها الا غاسلی». فقال المنصور «أشهد أنك Bot Fangs‏ 
وغراسل شريف. اخلس وغد إلى حديثك». 


مختارات ۳۸ 


ولا فرغ الرجل, آمر النصور له بمال» فقال: 


«والله يا أمير المؤمنين» ما بي حاجة إلى المال. ولقد مات عني من 
كنتٌ فى ذكره آنفا؛ فما أحوجني إلى الوقوف على باب آحد 
بعذه. ولولا جلالة عر أمير المؤمنين» وإيثار طاعته. ما ie oes‏ 


بعده نعمة). 


فقال النصور «لله آنت! فلو لم يكن لقومك غيدك لكنتٌ قد أَبْقِيتَ 


ويضيف الجاحظ «ويّقال إن الرجل كان من شيبان). 


یذ کر الجاحظ في كتابه البديع «التاج في أخلاق اللوك» أن 
السخاء واحیاء لازمان للملك السعید. ویقول: 


«ومن أخلاق الملك الکرم والحياء» فهما قرینا JS‏ ملكِ كان على 
وجه الأرض. ولو قال قائل إنهما ژکبا في الملوك كتركيب الأعضاء 
وامجوار كان له أن يقول» إذ US‏ لم نشاهد» ولم يبلغنا عمّن 
مضى من اللوك ملوك العجم ومن كان قبلهم» وملوك الطوائف 
وغيرهم» القِحَة والبخل. 


Lb‏ الشخای فلو لم يكن Sot‏ طبائع اللوك كان يجب أن يكون 
باكتساب إن كان الملك من أهل التمييز» وذلك أن الملك يُفيد أكثر 
ها يُنفق. فإذا كانت هذه dive‏ كل ملك. فما عليه من اتخاذ 
الصنائع» وعم المئن» والإحسان إلى مَن نأى عنه أو دنا منه من 


أؤليائه» والّحمة للفقیر والسکین, والعائدة إلى أهل الحاجة. 


وأما الحياء فهو من آجناس (dom JI‏ وحميق للملك إذا کان الراعي» 
المولى أن يرحم عبده). 


وأقول» غفر الله لي» إن أكرم من أظلّته السمای وأرحم من أقلته 
الغبرای هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أرحم بالناس 
ور الام على وليدهاء ومن الناقة على فصيلهاء وكان فى سخائه 
کالزیح الموسلة: وفك ماه بجي احييد شوقي» es Pe‏ هذا 
الزمان فقال: 


یا من له DEN‏ ما تهوی العلا 
ما a‏ عد كيا 
وی ا a‏ بنوره Avy‏ 
i ah 1 GSE E E E‏ 


فان فى الا هاا الجا 


هذاء وقد خلع الرسول الکرم 05h‏ على کعب بن زهير حين جاءه 
لائذا ومدحه بقصيدته «بانت سعاد». وقد أخبروا أن معاوية بن أبي 
سفیان اشتراها منه بثلاثين آلف وفي رواية بثلاثمائة ال فكانت 
شعار دولتهم» ٠‏ إلى أن ورثها اخلفاء من بني العباس. وفي ذلك یقول 
foe‏ شوقي Lal‏ - رحمه الله وأجزل ثوابه - فما أجمل ما قال في 
مدح الرسول الأمين: 


۸ - ذکریات المواسم ۳۱ 


ا ال ess a)‏ ات 


من بني العبّاس نورافوق نور 
ثم آلت إلى ملوك ال عثمان» ثم لا ندري. 


عنه البخل. لا ae ah Ans oe‏ أصلاً ی ابن خاقان وزير 
| لعتصم بن هارون (Ane Il‏ وقال في ولل 


.. نخصٌٌ بوضع کتابنا هذا الامیر الفتح بن خاقان مولی آمیر 
ا اذ كان بالحكمة مشغوفا وعلی طلبها مثابرا فيها وفي 
أهلها (Let,‏ لیبقی له ذكره» ويحيا به اسمه» ما بقي الضياء 
والظلام». 


مدق ظن ال جاحظ فقد انطوى ظل الفتح من OGLE‏ وعفى الزمن 
على اثاره» عدا أن Ole Li‏ العبقري وضع له کتابا اسمه «التاج في 


أخلاق الملوك). وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 


«وقد ذكر بعد من لا يعلم في كتاب alll‏ في البخلاء من اللوك 
أن هشام بن عبد الملك بن مروان» ومروان بن محمد وأبا جعفر 
النصور منهم : ... وكيف يكون المنصور من دخل في جملة هذا 
القول» با يُعلم أن أحداً من خلفاء الا سلام ولا ملوك الأب وصل 
بألف آلف لرجل و احد غیره!). 


yy مختارات‎ 


ثم يمضي الجاحظ فیورد فصه موترق يدلل بها على كرم النصور 
فيقول: 

0 £ £ 1 
(وحدنني بعض اصحابنا عن أبيه عن زید مولی عیسی بن IER‏ 
قال: 
دعاني ا منصور بعل موت مولاي» فقال: 
وكم خلف gl‏ يزيد من الال؟». 
قلت «ألف دينار أو نحوها). 
قال «فأين هى؟). 
قلت «أنفقئها BSI‏ فى مأتمه). يعنى زوجه. 
فاستعظم ذلك. وقال «أنفقث في مأتمه ألف دينار؟ ما أعجب 
هذا!). 


ثم قال «کم خلّف من البنات؟0. 


قلت «ستّا). 
فأطرق lL‏ ثم رفع رأسه وقال Leh‏ إلى الهدي». 
فغدوت فقيل te‏ «معك بغال؟). 


فقلت «لم أومر باحضار بغل ولا غيره» ولا أدري لم دُعيت؟). 
فأغطيتٌ ثمانين ومائة ألف» وأموث أن أدفع لكل واحدة من بنات 
عیسی ثلاثين آلف دينار. ففعلت. ثم دعانى المنصور فقال: 


«قبِضْتٌ ما أمرنا به لبنات أبى یزید۲). 


قلت (نعم يا أمير المؤمنين). 
قال ele Leh‏ بأكفائهن حتی جهن منهم». 


۳۳ ۔ ذكريات المواسم‎ A 


فغدوت عليه بثلائة من ولد العكي وثلاثة من ال نهيك من بني 
عمهن. فزوج كل واحدة منهن على تاش الف درهم ol al,‏ 
یجعل صداقهن من ماله. وأمرني أن آشتري بما آمر له ضياعا 
یکون معاشهنّ منها). 


ویختم ابجاحظ قصته البليغة بقوله: 


«وقلما استعملت العامة وکثیر من الخاصة التمييز» إيثاراً للتقلید إذ 
كان آقل في الشغل Jaf,‏ على الجهل» وأحف في المؤونة. 
وحسبّك من جهل العامة آنها تفضّل السمین على النحیف وان 
OLS”‏ السمین مأفوناً والنحیف ذا فضاگل. وتفسّل الطویل على 
القصيرء لا للطول ولکن لشيء آخر لا ندري ما هو. وتفضل 
را کب الحصان على را کب البغل» ورا کب البغل على راكب 
الما اقتصاراً على التقليد إذ كان أسهل فى الأتی وأهون فى 
الاختيار). ۱ ۱ 


رحمه cal‏ فما آجمل ما کان تا وما كان اخفاه jab‏ المروءة 
والفضل. ورحم الله آبا جعفر النصور فان حدیث الجاحظ عنه 
یرفعه من الکرم المخض,. إلى سماء الشهامة والثبل. 


يلزم الملك السعید في رأي امحاحظ yi‏ يشغل نفسه بصغاثر gal‏ 
ويقول: 


الملل 5 يصح من العز» ويزيد في الأبهة). 


وفيما Sod‏ عن بَهرام جور أنه bey or‏ لطلب الصّيدء فسار به 
فرسه حتی وقع إلى a‏ تحت شجرة» وهو حاقن. فقال للراعي 
«احفظ على عنان sil‏ ريثما أقضي حاجتي). 


فأمسك الرّاعي الفرس» Oy‏ لجامه (ad Lethe‏ فوجد الرّاعي غفلة 
من بهرام» فرح مش نقطع بعض أطراف اللجام. . فرفع 
بهرام رأسه فنظر إليه» فاستحياء ورمی بطرفه إلى الأرض» وأطال 


مختارات ۳۹ 


حتی نال الراعي حاجته من اللجام. حتى إذا ظن أنه أخحذ حاجته 
cals‏ وقال ease‏ «قدم ای فرسی فإنه قل ‘uc‏ في ی شي ء uw‏ 
هذه الزیح فما آقدر على فتحهما). 


وغمّض عینیه A)‏ یو همه ail‏ يتفقد حلية اللجام. فقرب الراعي فرسه 
ف رکبه. فلما ولی قال له الراعی «أيها العظیم. كيف اخذ إلى 


قال بهرام (وما سوالك عن الوضع؟). 


قال ارا «هناك منزلی» وما وطعت هذه الناحية قط عير يومي 
هذاء ولا أراني أعود إليه ثانیة). 


فضحك بهرام» وفطن لما أراد فقال io uly‏ مسافر وأنا ۳۳۹ بألا 
أعود إلى ههنا أبدأ». 


ثم مضی. ولا نزل عن فرسه قال لصاحب دوابّه ا «إنني 
وهبت معاليق اللجام لسائل مڙ بي» فلا تتهم بها آحدا). 


الوائد ودخل وجوه الناس الایوان على طبقاتهم ومراتبهم. وقام 
الم کلون بالوائد على رژوس الناس؛ و کسری بحيث يراهم. 


فلما فرغ الناس من الطعام» جاءوا بالشراب في آنية الفضة وجامات 
الذهب. فشرب الاساورة jal,‏ الطبقة العالية في أنية الذهب. فلما 
انصرف الناس» وزفعت الوائد» ges‏ بعص القوم جام ذهب فا تدمام 


۸ 3 کریات المواسم ۳ 


في الوبه وأنو شرواد یلحظه م a‏ صاحب 


فقال كسرى: «لا eas‏ لأحد» وأذن للتاس فانصرفوا. فقال 
صاحب الشراب «آیها اللك. UL‏ فقدنا بعض آنية الذهب». فقال 
املك «صدقت. فقد أخذها من لا يردّها عليك» وقد راه من لا ینم 
ade‏ 


ومکذا فعل معاوية بن آبي سفیان إذ جلس للناس في یوم عيد, 
ووضعت الوائد وبدر الدراهم والدنانیر للجوائز والصّلات. وجاء 
رجل فقعد على كيس فيه دنانیر. فصاح به الخدم «تنخ فليس هذا 
موضعك». ولا سمع معاوية قال «دعوا الرجل یقعد حيث انتهی به 
اجلس». فآخذ الرجل الکیس ودشه فى ثيابه وقام» فلم یجسر أحد 
أن يتعرض له. فقال الخادم «أصلح الله ا المؤمنين. إنه قد نقص من 
الملل كيس دنانیر». فقال معاوية Lily‏ صاحبه وهو محسوت لك». 


ویروی» أن سليمان بن عبد الملك خرج في ثزهة فبسط له في 
صحراء فتغدى مع أصحابه. LB‏ حان انصرافه وانشغل غلمانه 

بجمع التاع جاء عرابي وت عباءة سلیمان وطرحها على 
عاتقه» وسلیمان ینظر إليه فبصر به بعض الخدم سوه به ohh‏ ما 
عليك». فقال الأعرابي 3 تس a‏ نهنا سوه امامت 
وخلعته). 


احق ليما ةوقال Bene,‏ کسوته). فانطلق بها الأعرابي 
كأنه إعصار. 


مختارات ۳۸ 


أن يبيعها ببغداد. وكانت الدّرة قد وصفت لتجار الجواهر, فأخذ 
الرجل وسيق إلى جعفر. فلتا oly‏ استحيا وأخذته الشفقة عليه. فقال 
له «ألم تكن طلبت هذه الذرة منى فوهبتها لك؟» فباع الرتجل الذُرّة 
ceils‏ آلف درهم. ۱ 


«وأنت لا تجد آبدا أحداً يتغافل عن ماله إذا حرج» وعن مبایعته إذا 
غبن» وعن التقصّى إذا بُخسء إلا وجدت له فى قلبك فضيلة 
وجلالة ما تدر على دفعها. وكذا أَبنا نیا صلى الله عليه وسلم 
إذ قال «يرحم الله سهل الشراء سهل البيع سهل القضاء سهل 
التقاضي). 


الله انخدغنا له). 


وأثر عن معاوية رحمه الله قوله «اني لاجه JS‏ على اخدائع». 


جرا عسي بسيّدٍ فى قومه 


ويعجبني قول الشاعر الذي يُخفي وراءه VIS‏ كثيراً: 


بنى Vike‏ تذكروا الشعر بعدما 
دفئتم بصحراء الغمير القوافیا 


۸ ۔ ذكريات المواسم ۳۹ 


فان قلعيو انا ا تیه 
تفت وکا سنا SE EE‏ 


اوك Cerra‏ ماحوك Coe‏ ولا لبش مكلف معب 
و حسبك قوله (بني (Liss‏ وأقول» عفا الله عني إن من سو ء 
التقاضی» ما هو الظلم بحذافيره. 


على الملك السعید. كما يقول الجاحظ أن يقسم any‏ آقساما. وله 
لذ کر الله تعالی» ودره لرعایاه وتدبیر آمورها وتصریف شوون 
دولته» ووسطه لأكله carling‏ وطرفه للهوه وشغله. و علیه yi‏ يُثابر 
على Oles|‏ الشغل في کل يوم» وان طالت هذه الاقسام بمواضعهاء 
فإنه لن يجد للهو GU‏ ولا للتعيم رؤنقاً ويقول: 


ومن ادقن يفا من i‏ الد ناته لن بت له ين لاه وجوه 
القرم النّهم الشتاق. وذلك أن ألذ الطعام وأطيبه ما كان على جوع 
شدید والذ المُخالطة إذا اشتد الشبق وطالت العُرْبة» وألذ النوم 
وأهنأه ما كان يعقب التعب والسهر». 


ويصف الجاحظ أن الخلفاء من بنى أمية وبني العبّاس كانت لهم 
أوقات يُسرون فيها عن أنفسهم بالشماع إلى الغناء والطرب 
ويقول: 


ty مختارات‎ 


Leb‏ معاوية ومروان وعبد اللك والولید وسلیمان وهشام ومروان بن 
محمد فكان بينهم وبين الندماء ستارة. وکان لا یظهر tel‏ من 
الندماء على ما يفعله الخليفة إذا طرب للمغني حتى ينقلب ويمشي 
ويحدك كتفيه. . فأما بعض خلفاء بني أمية فكان لا يتحرج أن 


یرقص ویمجرد بحصره الندماء. 


وآما عمر بن عبد العزیز فإنه GEG‏ في أذنه حرف ام ea‏ ان 
آفضت إليه الخلافة eh‏ أن فارق الدنیا. و کان قبل ذلك وهر اشر 


وأما آبو العباس السمّاح, فانه كان یظهر للّدماء في آول أيامه ثم 
احتجب عنهم بعد سنة, آشار علیه بذلك آسید بن عبد الله 
الخزاعي. و کان یطرب ویبتهج ویصیح من وراء الستارة «احسنت 
ably‏ أعد هذا الصوت» فيُعاد له مرارا. ولم يكن آبو جعفر النصور 
يظهر لنديم قط ولا راه احد يشرب غير الاء. وكان بينه وبين 
الستارة عشرون ذراعا؛ وبين الستارة والندماء مثلها» فاذا غتّاه المغنى 
ca bb‏ حزکت الستارة بعض الجواري فاطلع إليه لادم صاحب 
الستارة فیقول له المنصور «قل له احسنت بارك الله فيك». ورعا 
استخمّه الطرب وأراد أن یصمّق بیدیه, فیقوم من مجلسه ویدخل 
سض جر سنائه فیک SO‏ هاگ و كان لا لاخدا 
ندمائه وغیرهم درهماً فیکون له رسماً في دیوانه. ولم يُقطع أحداً 
من كان يُضاف إلى مُلهية أو ضحك أو هزل موضع قدم من 
الارض. وکان يحفظ ما أعطى كل واحد منهم عشر سنین» 
ویحسبه ویذ کره له 


وكان الملهدي في ول آمره یحتجب عن التدمای متشبهاً بالمنتصور. 


۸ - ذ کریات المواسم ۳ 
ثم ظهر لهم. فكلمه ف ذلك أحد وزرائهء فقال له: 


اليك عنی یا جاهل. نما BALI‏ ف مشاهدة yy pl‏ وفي GAN‏ من 
سوّني . . فأما من وراء وراء» فما خيرها ولذتها؟ ولو لم يكن في 
الظهور للتّدماء ie‏ إلا أني seat‏ من السرور زان مثل 


ols,‏ كثير العطايا وافرهاء ف أغناه. وكان لين 
العريكة» سهل الشريعة» لذيذ المنادمة» قصیر او ما 0 ندعا 
ولا يتركه إلا عن ضرورة قطيع الخناء على الجلوس» 
ضاحك الشنء قليل الأذى والبذاء. 


قليل الاعضای لا یبذل إلا لمن توقاه وعرف أخلاقه. ويحكى أن 
إبراهيم الوصلي oli‏ يوم صوتاً أخرجه عن طؤره من الطرب» فقال 
له: 

«أنت صاحبى» فاحتحُم). 

Ly‏ أمير المؤمنين. تقطعنی حائط عبد الملك بن مروان بالمدينة». 

قال» فدارث عیناه في رأسه حتی صارتا کأنهما جمرتان» ثم قال: 


ad 


ويا أبن اللخناء! ارت أن تسمع العامة أنك gt bl‏ وأني حكمتك 


tt مختارات‎ 


هی از ably‏ لولا بادرةٌ جهلك التي غلبت على صحیح 
عقلك وفکرك لضربث CU‏ فیه عیناك». 


2 ملك الوت bets‏ بيني وبینه. نم 


وذ ay‏ هذا ales pall‏ بيت JU‏ فلیأحذ منه ما شاء». 


هذاء ویضی الجاحظ فیرسم صورة لهارون الرشید. تلفت الانتباه 
لأنها حلاف ما شاع عنه» فیقول: 


«وكان الرشید في أخلاق آبي جعفر النصور متنلها كلها إلا فى 
العطایا والصلات واخلع» ¢ فانه كان فون آبي العباس اب 
,33 خبرك أنه رآه قط یشرب غير الماء فکذئه. وربا طرب celia)‏ 


فتحرك حر کة بين القلة و الکثرة). 

ویخبر احاحظ عن Gy‏ نقلاً عن Goel‏ فیقول: 

«ما كان أعجب آمره کله! فأما تبذله» فما كان يبالى أين قعدء ومع 
i‏ قعد. وکان لو کان بينه وبين ندمائه مائة حجاب» تختقها 
كلهاء وألقاها عن وجهه حتی یقعد حيث قدو و کان من أعطى 
الخلق لذهب وفضة وأنهبهم للأموال إذا طرب أولها). 


ويختم الجاحظ حدیثه عن الأمين بل بلفتة من لفتاته العجيبة فيقول: 


«ولقد حدّئني عُلُويْة عنه قال: لما أحيط به» وبلغت حجارة النجنیق 


۵ ۶ 
۸ - ذ کریات المواسم 


: فصا‎ 4 ei ° ¥ Sow, - 

بساطه» LS‏ عنده» ated‏ جارية ELE‏ لم تحسنه چ 
ریا کذا. tas‏ الخطأً؟ خذوها». 
فخملت و کان اخر العهد بها». 


۳ الجاحظ اراد أن یقول «و کان ذلك آخر العهد بالامین».‎ ol 
$ 3 | ث‎ ٠ 5 1 ۱ é 
فقد مدحه الحسن بن هانیء غفر الله له وللامين» ببیت من جمل‎ 


وإذا المطی Li,‏ بلغن مسحم دا ۱ 
فظهورهن على الوّجال حرام 


423 الجاحظ 5 فى we Al‏ أصبح وان سياسة 2 في 


هلا ای و کان فیلسوف اجرب الالاني « کلوزفتز) أخحذه عنه 


«ومن أخلاق الملوك المُكايدة في حروبهاء ولذلك كان يقال إنه 
ينبغي للملك السعيد أن يجعل احاربة آخر جِيله» of‏ النفقة في كل 
شيء Ll‏ هي فق eigen‏ والنفقة في الحروب ما هي من الأنفس. 
فان كان للحیّل محمود عاقبة» فذلك بسعادة الملك» إذا pmo‏ ماله 
وحقن دماء جیوشه. Oly‏ نغیث الیل والکائد» كانت الحاربة من 
وراء (EUS‏ 


ويقولون في ده الأيام أن الحرب هي سياسة الملاذ الأخير أو 
سياسة الحد الاقصی: .War is the policy of last resort‏ أليس 
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هذا ما عناه الجاحظ نصا حين قال «ينبغى للملك السعيد أن یجعل 
ا محاربة آخر حيّله؟). 


als‏ الجاحظ كان يتوجه بحديثه إلى الخليفة» عبر وزيره الفتح ابن 
colle‏ ویطریه بوصفه إياه ب «اللك السعید». وعندي أن کتابه 
oe‏ آقل ام ين CHES‏ «الأمير) لا كبا فلوم ويزيد عليه أن 
لالظ سوق و او اه تست 
lb,‏ ۱ 


لاغ رحمه الله في عبارة لا تخلو من جراة: 


Lady‏ ان AAT‏ أما تست فلما Lg‏ عليه الا هن 
تقوم کل مائل ها ورد كل Pu‏ إليهاه. 


هذا كما ترى» مذهب طریف فهو لیس ضد اللوك من حيث انهم 
ملوك ولکنه یقول إنه صوتهم الدافع عنهم لدی العامة» كما أنه 
صوت العامة وصوت الق لدى Ul‏ گر او “كما تقول بالغة هده 
الأيام» إن دوره دور «رجل (الفكر)» الذي يكون جسراً بين 
«الشعب» وبين «الساطة). 


وذاك لعمري أمر عسير. إلا أن الجاحظ كان محظوظاً أنه وجد 
تأییدا وسنداً من وزير واسع الاطلاع» عمیق الفکر مثل الفتح بن 
خاقان» وقد أخبروا أن الفتح بن خاقان» لم يكن یفوقه إلا الجاحظ 

في إقباله على الكتب وشغفه إلى المعرفة» وأنه يكون في مجلس 
E‏ فإذا قام الخليفة عن اجلس ولو لفترة وجيزة. فان الفعح 


۸ ۔ ذکریات المواسم £4 


يُخرج من ثيابه UES‏ يقرأ فيه إلى أن یعود الخليفة. 


ولا نك أن الجاحظ رت تفا آن 5 یک لصديقه الوزير لدی مولاه» 
وحق له أن یفعل» فقد كان الرجل جديراً. يقول الجاحظ: 


«وبعد فان أكثر كلامنا في هذا الکتاب. نما هو على من دون الملك 


et ل‎ nee SS lie 


نهاية تقوم في وهمء ولا يحيط 3 1 وأنت تراها تتزیّد منذ آول 
ملك ملك الدنيا إلى هذه الغاية..». 


كثرة ما بالغ في إطراء الخليفة» فما لبث أن أضاف کالعتذر: 


«ولعل UE‏ يقول إذ رآنا قد حكينا في کتابنا هذا بعض أخلاق 
الملوك الماضين من ال ساسان وملوك العرب: قد ناقض واضع هذا 
الکتاب إذ زعم عم أنه seen‏ لأخلاق الملك الأعظم نهاية - فيظلم في 
اللفظ ويعتدي في المقال. وأولعك الملوك هم عند (LS gle‏ كالطبقة 
الوسطى عند النمط الأعلى. آنت تجد ذلك عياناً و تشهده tebe‏ 


هذاء ويؤكد أبو تمام مبدأ مناقضاً لما ذهب إليه الجاحظ في قضية 
السياسة والحرب» وذلك في بيته الذائع في قصيدته المدوية في مدح 


العتصم: 


مختار ات وه 


لعن أن أب مام ثم ترد إلا کشت التي برسلها الوك بعضهم إلى 
بعض في أمور السلم والحرب. 


كان المعتصم حقاً ملكاً محاربا يغزو أولا ثم يفكر فيما بعد. 


والجاحظ رغم أنه يؤثر الذفع بالحسنى إن el‏ فانه لا يُخخفى 
إعجابه بالعتصم ويصفه وا ركاف رط عن نوف ype‏ 


«وكان المعتصم قلما يمس الطيب. وكان يذهب في ذلك إلى تقوية 


بدنه واعانته على شدة لبطش ون وأما في أيام حروبه» فكان 
من دنا 64.4 وجد رائحه ما السلاح والحديد من -حسمه) . 


كان خشناً UL‏ إلى of Le‏ أهل بخداد - وقد كانت فى ذلك 
الزمان مثل باريس اليوم - ضاقوا به وبفظاظة جنده» فهجرهم وبنى 
عاصمة جديدة هي )5% من راى). لم تلبث طويلا حتى اندثرت» 
وقد رثاها ابن المعتز lal‏ ال 


قدأة EEE SET‏ شب تبسن رأى 
فم ا لنت بي ء دوام 
كيدا الايا 
ات کا مات يل 
E EE EE E E‏ 


وقد أصبحت قصة فتح العتصم لعتورية أسطورة يُضرب بها 


۸ ۔ ذکریات المواسم ۱ 


الشل في الاقدام والنجدة في تراث العربء الا آنهم آخبروا 
أن الرأة التي صرخت «وامعتصماه!» لم تكن في عمورية 
بل کانت في «زبطرة» علی امدود بين نلك الروم Sy‏ 
العرب. وکان آمبراطور الروم «تیوفیل» قد غزاها عام ۱۳۸ 
فحرق وهدم وقتل وسبی. سمع العتصم استغاثة الرأة العربية 
فهتف «لبيك لبيك». ويذكر بعض الدُواة انه كان مسکا بكأس 
فوضعها وهتٌ واقفاً من فوره؛ وسأل قواده» أي بلاد الروم aul‏ 
ولحصن» فقالوا «عمورية»» وأن ی عبر زرا على تام 
من قبل. فصبحها بجحافله ود کها د AS‏ واقتحم «أنقرة) في 
الطریق. 


ee‏ قال a‏ أن قومي اطي یت 9 فان هذه 


ولو رمی بك غير الله لم تُب 
ولو eel‏ بغیر الشيف لم جب 


إلى أن یقول: 


خليفة الله جازی الله سعيّك عن 
بجرئومة الدّين والإسلام واحسب 
تصوت بالراحة الت فلم ترها 


مختارات - 


ثم cle‏ العبقريّ آبو الطيب» فنصب الميزان القسط بين مذهب 


ووضم التدی في موضع الشيف بالعلا 
مُضِرٌ کوضم السّيف في موضع SIN‏ 


بلغ تکالب آوروبا على الاستعمار أوجه في القرن التاسع عشر. 
آوروبية لم حصل على مستعمرة أو اکثر. حتی هولندا. حتی 
البرتغال. ما عدا بلجیکا. لاجل ذلك كان لیوبولد الثانی ملك 
لبلجيك يحسسٌ بالغین ويريد أن یحصل على مستعمرة بأي ثمن. 


وفي السابع من کانون الثانی/ ینایر عام ۰۱۸۷۲ gaol‏ أن حلمه 
یکن أن یتحقق. كانت صحيفة ال «تایز» اللندنية تصله بانتظام یوم 
صدورها بوسائل معقدة. وبینما كان يقرأ في عدد ذلك الیوم - 
بإمعان كعادته ‏ جذبت اهتمامه رسالة بعث بها مراسل الصحيفة 
من MAT US)‏ الستعمرة البرتخالیة یدل تاریخها أن الراسل 
بعث بها قبل سبعة آسابیم. فخوی الرسالة أن اثلازم (کامرون) 
الرحالة الإنجليزي قد وصل إلى ساحل أفريقيا الغربي؛ بعد رحلة عبر 


مختارات ۵ 


القارة استغرقت ثلاث سنوات» وأنه لم یستطم العو دة ۳ اجلترا 
بسبب مرضه ولکنه أرسل تقريرا عن aby‏ ليُعرض نيابة عنه في 
اجتماع الجمعية الملكية الجغرافية فى لندن. 


بعد أربعة all‏ نشرت صحيفة ال GEL)‏ فى مکان بارز» وقائع 
اجتماع الجمعية الجغرافية» وذ كرت أن رئيس الجمعية (سير هنري 
رولنشن) وصف al‏ ) کامرون) بانها (اصعب رحلة قام بها اي 
من الرحالة الکتشفین فى قلب القارة الافريقية وا کثرها نجاحا). 


ثم توقف الملك لیوبولد طویلا عند قول الملازم کامرون كما 
جاء في | لصحيفة: 


«وسط أفريقيا بلاد رائعة في الغالب» ذات مناخ صحيء تخفي 
ثروات خرافية. لقد حصلت على عينة من الفحم الحجري» وهو من 
النوع الممتاز وتأكد لي وجود معادن آعری بكميات کبيرة مثل 
الذهب والنحاس والفضة. ولا شلك عندي. أنه باستثمار 5 س مال 
لیس کبیرا» مک خلق شبکة من أحسن طرق اللاحة الداخلية في 
العادم. قي ثلاثين إلى سته وثلاثين شهرا؛ سوف ee‏ هذه الشبكة 
ندر ۳۹ کبیرق علی آي شخص ois‏ الجرأة علی الاستغمار». 


pol‏ ليوبولد أن تلك الأرض البعيدة المجهولة» التي لا يعرف اسمها 
بعد» هي الستعمرة التي سوف يقدمها هدية إلى شعبه. بعد يومين 
فقط كتب إلى الجمعية الجغرافية يعرض عليهم الساهمة في عملية 
الاستكشاف نظير مائة ألف فرنك (أربعين ألف جنيه إسترليني) 
Gis‏ على رحلات (کامرون). 


۸ - ذكريات المواسم همه 


ورث ليوبولد الثاني عرش البلجيك عام ٥‏ خلفاً لأبيه لیو بو لد 
الأول. کانت tied‏ اة الان فقيرة من صغار النبلای تربطها 
قرابه قريبة eae‏ المالكة الاجليزيت وأسرة «لوي فیلیب» الفرنسية. 
وقد راد الاب OF‏ یدعم موقفه Ob‏ تزوج BA‏ شارلوت ابنة اللك 
جورج الرابع ملك انجلترا ووليّة عهده. على fal‏ أن ترث ذريّته 
عرش الإنجليز. ولكن الأميرة توفيت» واضطرٌ ليوبولد الأول - كما 
عرف فيما بعد - أن يرضى بعرش البلجيك. 


لم يكن وضعاً chat‏ فقد كانت بلجيكا دولة لا يؤْبَه لها محشورة 
بين دولتين قويتين في ples‏ مستمرء هما الانيا وفرنسا. وكان 
الشعب منقسما إلى فريقين بینهما حزازات قدعة وعداوات لا تهداء 
ال «فلمش» وال «والون». 


استقه رأي الملك والحال AUIS‏ أنه لا بد من الحصول علی 
لبلجيكاء مستعمرة في أي مکان» ish‏ و سیلة. و قد قدر 
أن ذلك سوف يعطي شعبه متنفساً لطاقاته ويصرفه عن الاحتراب 


الداخلي» كما يعطي بلجیکا وزناً بو اعد اما ویدخلها «نادي» الدول 


إلا أن وزراءه لم یکونوا متحعسین للفكرة» خاصة رئيس وزرائه 
cy pal‏ الذي كان یقت فكرة الاستعمار من حيث المبدأ. كانوا 
يقولون له إن شعب بلجيكا Jal‏ تجارة» والاستعمار تجارة خاسرة» 
خاصة في المناطق الاستوائية» Oly‏ الدولة لا تملك JU‏ الكافي الذي 
تتطلبه عمليات الاستيطان وفرض النفوذ والتنمية والاستعمار 
والاستشمار. يجيبهم بأنه مستعدّ للإنفاق من ماله الخاص» وكان 
قادرا بالفعل, فقد كان في طليعة أثرياء أوروباء إذ ورث ثروة كبيرة 


e% مختارات‎ 


من أبويه» نماها وأضاف إليها بصفقات ذكيّة مثل شراء أسهم في 


الاسبان أن یستأجر منهم مستعمر نهم الفيليبين لقاء عشرة ملايين 
فرنك» ولکن رفضوا حتی مجرد النظر في عرضه. ذهب إلى 
ال Ae ale ats‏ 


«هل تبيعونني ا ey‏ إذا مورمبیق. cy‏ ادا Op‏ تیمور). 
رفض البرتغاليون أن يبيعوه حتى جزيرة تيمور. 


ماذا يفعل؟ إلى مَنْ ي یتجه؟ مَنْ يا ترى عنده مستعمرة للبيع؟ lol‏ 
الا جلیز. ety Lae‏ 


هؤلاء لهم مستعمرات كثيرة» ولن ینقص من امبراطوريتهم کثیرا إذا 
باعوه غينيا الجديدة. 


راقته الفکرة تماما وتأكد من ee‏ فالاسرة الإنجليزية المالكة 

آقرباژه وال جلیز أصدقاؤه» وغینیا الجديدة لا تهمهم aS‏ 1 إذ إنهم 
لم یهتموا بأن د تیف میتی pe ee‏ وفي شهر 
تموز/ یولیو عام ۰۱۸۷۰ استدعی السفیر البريطاني في بر کسل» 
وقال له بأسلوب حاسم مثل رجال الاعمال: 


((سمع. دولتنا تحتاج إلى متنفس لطاقاتها المكبوتة. أبي كان يؤمن أن 
الحل الامثل هو في الحصول على مستعمرة. ذلك سوف يمكننا من 


۸ ۔ ذکریات المواسم o۷‏ 


تنمية مصالحنا التجاریت اشا نرفع الروح المعنوية للجيش» وننشیء 
أسطولا کارا نيس Cae‏ کا lar‏ اسول اا ا 
الوقت كي توّدي بلجیکا واجبها في الساهمة في العمل النبیل - 
الهمة العظيمة التي تقوم بها آوروبا - نشر الحضارة والتمدن بين 
الشعوب البدائية» مقتدية بإنجلترا بشكل متواضع طبعا. وأنا يسعدني 
أن أهدي إلى شعبي مستعمرة. أقدم له هدية في شكل مستعمرة. 
سوف أتكمّل بجميع النفقات من جيبي. الشكلة هي أين تكون 
المستعمرة. قرار صعب» فكرت طويلاً في الأمر, وأعتقد أن غينيا 
الجديدة تفي بالغرض. نعم. غينيا اجديدة. إنها على الطريق الواسع» 
طريق المستقبل» بين أستراليا واليابان». 


استقبل وزير الخارجية» (لورد دازبي). عرض الملك لشراء غينيا 
الجديدة من بريطانيا بدهشة بالغة» وقال: 


( كيف بحق السماء يستطيع ليوبولد أن يوطن بلجیکیین مع أسرهم 
بين قوم متو حشين یا کلون خوم البشر؟ : نحن إلى الان لم نجرؤ على 
ذلك». 


بعد أيام جاء السفير البريطاني إلى ليوبولد برد الحكومة البریطانیق 
بأنها لا توافق على عر ضه» oY‏ الستوطنین في آسترالیا یعتبرون غينيا 


لم Ls‏ ذلك من عزيمة الملك. قال لرئيس وزرائه: 


«حالة السوق ليست مشججعة. أظن من الحكمة ألا أل في هذه 
الظروف. لا حد يريد ان ‘Con‏ لا الإسبان ولا البرتغاليون ولا 


الهولندیون ولا الانجلیز. لا بأس. سوف أتحرى بهدوء. BALLS‏ 
let‏ ما فى آفریقیا). 


۱۰ 


منذ القرن افامس عشر؛ والرتغالبون بحومون حول ار کما 
تحوّم الدسور فوق جسد وغل جريح» وقع من الإعياء» یحاول أن 
ينهض فلا يستطيع. الذّهب بُغيتهم خاصة الذهب. لا عجب. فقد 
کانت کنوز آفریقیا تسیل لعاب Gene‏ منذ آمد clay‏ یسئونها 
«آلدورادو) ee‏ الکنوز الخرافية. و کان الذهب الافريقي الذي 
عرب ی رک على البحر الادريانکي ويقية مدن البحر 
الأبيض التوسط یفتح شهیتهم» ويُلهب خیالهم. ولکنهم لم یکونوا 
يعرفون من أين يجيء» وكيف يصل إليهم. وكانوا قد تسامعوا من 
قبل. أن السلطان موسیء سلطان مالي قد مر بمدينة القاهرة فى 
طريقه لأداء فريضة الحج» ومعه حاشية من خمسمائة مرافق» كل 
واحد منهم یحمل قضيباً من الذهب الخالض» 55 أربعة أرظال: 
ليهديها إلى بيت الله الحرام. جن جنونهم. وتساءلوا» من أين يجيء 
كل ذلك الذهب؟ 


a مختارات‎ 


وفي نحو عام ١٤۸٠‏ مجح البرتغاليون في أن یجدوا لهم موطیء 
قدم على ساحل أفريقيا الغربي» وبدأت سفنهم تشحن الذهب في 
فا ی ون خلج ميا يصلهم من أماكن غامضة في 
و القارق لا یعلمون آین. لم يستطيعوا النفاذ إلى قلب القارق 
فأخذوا یضغطون Lye‏ . وفي عام ۱۹۷ وصل (فاسکو داغاما) 
إلى طرف القارة من ناحية الجنوب» فسمّوه وراس الر جاء الصالح) 
«The Cape of good Hope‏ و كان أحرى بهم آن و (رأس 
الجشع الفادح) فلم يكن البرتغالیون یأملون في شيء غير الکنوز 
والثراء. والان انفتح لهم طریق بحري إلى الهند وبقية اسياء بدیل 
عن الطریق البري الشاق. 


is‏ أثناء ذلك» كان الفرنسیون والانجلیز في سباق محموم» أيهم 
يفوز بقلب القارة. وکان الإنجليز يحون أن الفوز سوف يكون من 
نصیبهم» بسبب جهود مکتشفیهم آمثال (لفنجستون) و(سبيك) 
و(غرانت) و(بیرتن) (ery‏ 0 (کامرون). وقد بدأ الراي العام 
في بریطانیا بهتم بأفريقياء حين آنشفت أول بعثة تبشيرية على سفينة 
على بحيرة (نياسا) ما أدخل عنصرا جدیدا أسبغ وبا Lael‏ على 
الشجع الاستعماري. أما الفرنسيون فقد ظلوا يتلقطون أنباء JEN‏ 
الإنجليز ويحاولون أن يجدوا منفذا إلى قلب القارة من مستعمرتهم 
في (Lele)‏ 


لعل الشعار الأوروبي كان سيتجه إلى الأمريكتين» بعد أن وصلوا 
إليهما على أثر (كولبس) في آواخر القرن الخامس عشر. ولکن 
التوسع في زراعة القطن وقصب السکر callie‏ أضاف | إلى شعارهم 

في أفريقيا ا حديدا. كانت تلك المزارع تحتاج ال sul‏ عاملف 
ملايين الأيدي العاملة. و کانت أفريقياء الوعل البري اجریح» لا 


حول ولا قوق لا تستطیم أن تدافع عن نفسها في مواجهة 
التکنولوجیا المتقدّمة ‏ البوارج والدافع والبارود. 


هکذا نشأت تجارة الرقیق. كما كان الذهب یصل إلى موانیء 
الساحل الغربي» آصبح الرقیق یتدفقون من وسط القارق فیتم فرزهم 
وتصنيفهم مثل السلع التجارية» وشحنهم مکذسین في السفن في 
ظروف مُخزية» إلى البرازيل وأمريكا وجزر الهند الغربية. 


رخلت أوروبا نحو عشرة ملايين آدمي في هذه التجارة البشعة. 
كانت رفا مسي تسر فالتا ری ر نس و رقف 
Gow‏ فيه الضمیر الأوروبي بوطأة الإحساس بالذنب. فيبحثون عن 
شعب آخر يحمّلونه وزر خطاياهم. ومَنْ تظنّ الشعب الغافل الذي 
يحمل أوزار الآخرين عن طيب خاطر؟ 


كل ذلك وبلجيكا بجغزل. كان ليوبولد الثاني يرى الكلاب 
الأوروبية تنهش في لحم أفريقياء bale,‏ بريد be‏ أو مزقة من 
لحم. عنده را 1 س مال حاضر» يبلغ خمسة عشر مليون فرنك» يريد 
ای وکن ر و St wads‏ وتان ٩‏ 
بد من الحصول على مستعمرة. كيف يفعل؟ 


خطرت له فكرة ملهمة. یکسو الجشع رداء الحضارة یت 
وخدمة العلم. فکر أن يعقد Lip‏ كبيراً في بروكسلء يدعو إليه 

العلماء والرخالة والمكتشفين. وفي الثاني عبن ايلول/ سبتمبر ۹ 
كلامم افتتح الملك المؤتمر في القاعة الکبری في وم اللکي» ۰ في 
جو ساحر من الأبهة والفخامة. وأنغام الوسیقی وأضواء الشموع. 
كان ذلك بداية شه مستطير للكنغو البائس . مأساة لم تتم فصولها 


مختارات 1۲ 


برد في تلك الیل أبعت lab‏ يمل - olf us‏ حتماً آن با 


(oe‏ سو که الندم» وثمره الحسرة. 


«... أَنْ نفتح للحضارة الجزء الوحید من کوکبنا الذي ظل مغلقا 
دونها... ان نضی:ء الظلام الكثيف الذي يخيّم على شعوب 
بأكملها... تلکم هي إذا جاز لي التعبير» المغامرة النبیلة... امجهاد 
goal‏ الق ملق هاا الي ally‏ مدو ی آن ی و 
لاجتماعنا هذاء بحکم موقعها التوسط في أوروباء وبحکم حیادها. 
هدا هو الذي شجعني آن ادع و کم الی داري المتواضعة في هذا 
الاجتماع ار الذي sti‏ أن أفتتحه اليوم. ولا حاجة بي أن 
أؤكد لکې آن gs‏ لكم إلى هذا الما ۷ تخفي وراءها أية 
أغراض أنانية. آبدا أيها السادة. صحيح أن بلجيكا دولة صغيرة. 
ولكنها دولة سعيدة راضية بحظها. إن طموحي الوحيد هو أن أخدم 
شعبي وبلادي). 


بين عشية وضحاهاء تحوّل ليوبولد الثاني ملك البلجيك» من ملك 
مغمور لدولة لا يُؤبه لهاء إلى مجم یتالق في سماء أوروبا كلها. 


\\ 


كان المؤتمر ناجحاً بكل المقاييس» أرضى eters‏ امالك كلها وون 
Orr‏ العلماء والرخالة والمكتشفون أنفسهم غرقى في محيط من 
العطف اللکي oa igo‏ والاضواء والسحر إلى درجة 
دوّخحت رژوسهم وأعشت أبصارهم» فکتب العالم الوقور «سير 
هنري رولئسن» مکتشف طلاسم اللغة اليهروغليفية» کتب إلى 
زوجته في لندن بحماسة صبی يرى السرك لأول مرة: 


تصوري آنهم 0 لي + تاج عر جناحاً كاملا لي ul‏ 
شيء حتی ورف scaly‏ 


وقال البارون )9 O‏ رخثهوفن) رئيس الوفد الألماني: 


“٤ مختارات‎ 


«أدار الملك جلساتنا بلطف وتهذيب يفوقان الوصف. إنني لا أعرف 
نظيرا لكرم الضيافة والترف الذي غوملنا به». 


أجل» أحس ليوبولد بالاضی. تحوّل بين يوم وليلة» من ملك عاطل 
الذكر لدولة لا وزن لهاء إلى نجم يشم في سماء أوروباء من بحر 
البلطيق إلى سواحل الاطلس وما وراءه» تهفو AS‏ الوب سيدات 
E‏ في «ماي فیز» في لندن 3 gai‏ سانت: (SN‏ في 
باریس. أصبح رمزأ لنور الحضارة الأوروبية الذي سوف یجلو 
الغیاهب في قلب «القارة الظلمة). آصبح alec‏ الااستجابة للدعاء 
الذي وجهه «لفنجستون» في الخامس من كانون الأول/ yams‏ 
عام :١/861/‏ 


«أتوسل إليكم أن تهتمّوا بأفريقيا. اعرف cul‏ سوف أقضي عما 
فریب» وينقطع خبري» في تلاك الأرض العي انفتحت الان. لا 
ah 0‏ ی سوف آعود إلى أفريقيا اواصل الجهد 


الذي 50 ۱ 


وكأني Se‏ ی ی لجيك». فقد كانت سس 
وله التي ai‏ مب 5 pay‏ في dS,‏ 


ا يي سي ويه الكمكة 
الأفري يقية المدهشة. 


۸ ۔ ذکریات المواسم 10 


سارت الامور على ما يرا وانتهی امو کر ۳ النتائج راد له 
ليو بو لد أن ينتهي الیها. و OS‏ آهمها «انشاء هيئة تسمی (اجمعية 
الدولية الأفريقية) تعمل علی تسیق آعمال و با ین 
و تحارب جارة الرقیق» وتنشر الدیانه السیحیه) . Labs‏ غرضت رئا 
الجمعية على الملك» فتمتع في القبول» ثم قبل بعد إلحاح! 


ماذا بقي |ذا؟ بة بقى أن يحصل ليوبولد على رجل عليم بدروب 
أفريقيا يعينه على تحقيق هدفه - الحصول على مستعمرة. وكان 
الملك يظن أن «کامرون» هو ذلك الرجلء ولكنه اكتشف فى رحلة 
مدر قاع :بين إلى Gos O‏ كان بخاول. Ph‏ 
خدماته على الحكومة البريطانية» وإقناعها ببسط نفوذها على الجزء 
الذي اكتشفه في وسط أفريقياء يعني (الكنغو). 


مَنْ هناك إذا؟ ستائلي لع الاسم في ذهن لیوبولد» Goody‏ بالنشوة. 
كلما تعمّق في التفکین زادت قناعته آن (blew)‏ هو الرجل الذي 

يطلبه. ولكن أين هو؟ آخر ما شمع عنه أنه في مكان ما وسط 
القارة يحاول أن يتبع مجرى نهر (لوا لابا) ‏ النهر العظيم» كما 
سماه «لفنجستون»» ليتحقق هل هو نهر النيل أم نهر الكنغو. 


تاريخ الاستكشاف في أفريقيا يموج بشخصيات كأنها من قصص 
روائية» وکان «هنري 3 ستانلي» 3 أكثرها غرابة. كان Sub‏ 
لقيطاً من أبوين من مقاطعة (pes)‏ فدشاً في ملجاً أيتام نشاة اة 
كما روی هو نفسه فيما بعد. وفي سن السابعة عشرة هرب إلى 
آمریکاه وفي مدينة (نیو آورلینز) في الجنوب Bole‏ رجلاً كرياً من 
اصل إتحليزي؛ يملك مزارع للقطن يسمى (هنري هوب ستانلي) 
ol gli‏ واعطاه اسمه وانفق على تعلیمه. 


مختارات 5-5 


ee‏ مراسلا لصحيفة «نيويورك — ee re‏ أن يجد 
ال ” al‏ اف YI‏ جليزية. 


حين التقی ب (لفنجستون) عام ۰۱۸۷۱ والرخالة ای يجهد أن 
یکتشف (النوافير) التي ذکر الورخ اليوناني «هیرودتس» أن نهر النیل 
ينبع منهاء قال رجل ل «لفنجستون) «هذا الشاب الأمريكي 
التعجرف سوف يصنع مجده على حسابك». 


فقال «لفنجستون): 
«إذا كان ذلك ما يريد Langs‏ له. إنه أكثر ما أستطيع صنعه لنفسي». 


بعد ذلك اللقاء بقلیل كان «ستانلي» واحداً من ثمانية 7۷ أعطوا 
شرف حمل نعش الرخالة الشيخ إلى مثواه في «وستمنستر را 
على حافة القبر آلى على نفسه أن يُكمل العمل الذي بدأه 
«لفنجستون)» أن يفتح قلب أفريقيا لنور (التجارة والمسيحية). وذلك 
نحديدا ما كان يسعى إليه ليوبولد الثاني ملك البلجيك. 


۱۳ 


فين بلدة es‏ «آوجیجی) على نهر ps (LMI gh‏ (ستانلی» على 
الرحالة القس «ديفيد اجا في تشرین الأول/ أكتوبر عام 
۱ كان slid‏ دراميا طار ذكره في الافاق. كان الرحال الشيخ» 
رغم المرض والإرهاق» يواصل السعي بتصميم رجل إسكتلندي 
ينتمي إلى المذهب المسيحي الكالفيني» كي يجد منبع النيل. كان 
یظن أن نهر «لوالابا» هو نهر النيل» الذي سوف يصل بواسطته 
«نور) السيحية والتجارة إلى «قلب آفریقیا الظلم». بعد أن يموت 
(لفنجستون» سوف یکتشف اللازم ( کامرون» أن الرحالة العنید» 
كان یلاحق ابا ol,‏ نهر «لوالابا» ليس هو نهر النیل» بل نهر 
الکنفی oly‏ طریق «الحضارة» الأوروبية» ليس من ناحية الشمال» 
ولگ مين اح لقره و TOS‏ مسفن لدي للك يربو 
الثاني ملك البلجيك. 


مختارات ۸ 


آحس «ستانلي» لول وهلت awl,‏ طاغية نحو ذلك الرجل العجیب. 
OE‏ يكو ota gel Ae‏ ين الت ek Sel‏ 
أورلينز) : فى «مستر هنري هوب ستانلي». وها هي الأقدار 
قييضت له الآن هذا الرجل gl‏ الرحيم ا كانه نها ۳ 
ما یجب. فى نظر «ستانلى»)» فقد كان يعامل خدمه الرنوج برقة 
شديدة, ولا یقوی علی عقابهم |ذا أعطأوا. بعد موته» كسب 
«ستانلي» في مذ كراته یقول: 


«أسأل الله أن يختارني كي اج ما بداه في com‏ آفریقیا لنور 
اة الوهاج. لکن أساليبي تیم NS‏ عن امال als.‏ 
طريقه مليئة بالأحطاء مع أن الرجل الشيخ نفسه كان مشل 
القديسين في طيبته وصبره وتضحيته. هذا العالم القاسي یحتاج إلى 
رجال أقوياء بوسعهم أن يتحكمواذ في آموره. أكثر من حاجته إلى 


Mca رجال‎ 


كانا مختلفين Atl‏ الاختلاف» فقد ترك «ستائلي) cosh yg‏ آثارا من 

الجنث والدمای واد مات «لفنجستون) یادا إلا من أتباعه الزنوج 

الاوفیای في خيمة في الأدغال» مضی (lew)‏ يصبح نابه الذ of‏ 

يقابل الملكة فکتوریا!* وینال لقب «سیر» ويقضي adsl‏ ال Mor Se‏ 

على مزرعة واسعة في الريف الإنجليزي. ولعل الكاتب العبقري 

«(جوزف كثراد) كان يفكر في «ستانلي» حين كتب روايته الشهيرة 
عن الكنغو» «قلب الظلام). 


ولد «ديفد لفنجستون» في 9 ذار/ مارس عام ۱۸۱۳ في بلدة 
(بلانتیو) في اسكتلندة» أحد سبعه اطفالء في عائلة نت متدینه 


تنتمي إلى الذهب الكالفيني التزشت. وقد اضطره فقر آسرته أن 


۸ ذکریات المواسم ۹ 


يعمل وهو بعد صبي في محلج للقطن» فكان يعمل ویدرس. وفي 
عام ۱۸۳ قرأ إعلانا في الصحف عن حاجة (جمعية الكنائس 
البريطانية) إلى مبشّرين آطباء للعمل فى الصين» فالتحق بجامعة 
(قلاشقو»» حيث درس» وهو ما يزال en‏ اللغة اليونانية 
واللاهوت والطب. وفي عام ۰۱۸۳۸ قبل في جمعية لندن 
التبشيرية» ولكنه لم يستطع السفر إلى الیش اة ال Sig Soll‏ 
في أفريقيا ch‏ رجل يُسمى «موفات)) أن GPK‏ إن أفريقيا. سوف 
یتزوج «لفنجستون» ابنة «موفات» هذا فيما بعد. 


في ۲۰ تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۱۸۶۰ سم کاهناً في الکنیست 
وسافر ا مدينة « كيب تاون» في جنوب أفريقيا. كانت تلك بداية 
حیاته الاستكشافية a4) ABUL)‏ شمالا فقطع صحراء (كالاهاري) 
إلى أن وصل في تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۱۸۰۵ إلى نهر 
(الزامبيزي). وقد قدر له أن یکون أول من أسمى الشلالات 
«شلالاات فکتوریا). 


كانت آنباء رحلاته وجهوده التبشيرية تتسرّب إلى انجلترا» ب 
أضفت عليه رونقاً من الجاذبية والشحر. ولا عاد إليها عام ۱۸۰۲ 
patel‏ استقبال الأبطال» ووجد حفاوة عظيمة من المجتمع بمختلف 
طبقاته. Sey‏ شهرته حين نشر كتابه «رحلات مبشر وبحوثه في 
جنوب آفریقیا». لقي الکتاب Lely)‏ لم يحدث لكتاب من نوعه من 
قبل» وبیعت منه سبعون آلف نسخة في فترة وجيزة. 


وهکذا حين لقیه «ستانلي») في (آوجيجي) لم يكن «لفنجستون» في 
حاجة إلى الشهرة. بل الثابت أن «ستانلي» هو الذي آقام شهرته 
على كتفي الرحالة الشیخ وقد اتخذ لذلك آسالیب خشنة أغضبت 


مختار ات Ve‏ 


کثیرین من محبي (لفنجستون) وبعضهم تشکك في ان يكون قل 
قابله اصلا. 


اعطاه المؤن والعدات التی آرسلها له أصدقاؤه فى إنجلترا» وصحبه 
و اھ را هر ی و فا ای کاب غاد ا 
إلى إنجلترا ونشر کتابه GS)‏ وجدت لفنجستون) الذي أحدث 
chy‏ وجلب للکاتب شهرة ومالا. 


Gs واصل بحثه عن منبع الیل _ كأنه یی‎ BUY oe Ll 
قد بلغ منه الاعیاء لغ وهده‎ get صغيرة 0 نهر (مولیلامی.‎ 
النزيف الداحلى الذي كان یعانی منه. لیس معه غير أتباعه الأوفياء‎ 
من الأفريقيين» (سوزي) و(شوما) و(جيكوب ویثرایث).‎ 


في صباح أول نيسان/ أبريل» وجدوه LSI,‏ عند سريره في الخيمة 
us‏ یصلی. تأكدوا أنه قد مات. بعد ذلك قام هؤلاء الثلاثة 
a plas‏ آلهبت خيال الشعب البريطاني» وکانت Lage Lee‏ في أن 
تبسط الحكومة البريطانية نفوذها على منطقة لبحیرات فى آفریقیا. 
قرروا أن يعيدوا الجثمان إلى إنجلترا. 


شقوا الصدر» وأخرجوا منه القلب» ودفنوه تحت شجرة» وأقاموا 
شاهداء عليه الاسم وتاريخ الوفاة. هذا العمل سوف يكون له مغزى 
رمزي عظيم فيما بعد. حنطوا اجثمان بطريقة بدائية وجففوه في 
الشمس» وحملوه في رحلة طويلة شاقة إلى زنجبار. كانوا یسهرون 
على حراسته بالليل حتى لا تخطفه الضباع. من ثمة حمل على 
سفينة إلى لندن» يصحبه الزنجي اخلص (جيكوب ویثرایث». 


۸ ۔ ذ کریات المواسم ۷۹ 


شت عواطف الإمجليز من التأثره واختاروا لأجل ذلك (جيكوب 
eel‏ ليكؤنه وانهد اهن N‏ "تمدن SE Bh‏ 
مثواه في (وستمنستر ی حيث يدفنون عظماء رجالهم. led‏ بعد 
دعوا الخادمين الاخرین (سوزي) ورشوما إلى لندن» وغمروهما 
با لحفاوة والتكريم. 


قبل ذلك» شاءت الصدف أن يصل ال جثمان في الطريق إلى tS}‏ 
إلى بلدة تسمى (تابورا). ثمة وجدوا اللازم (كامرون). عجب اشد 
العجب لا فعله أولئك الثلاثة» ونصحهم أن يدفنوا «لفنجستون» 
حيث هو ولکنهم أصروا على الضي قدما. أخذ منهم بعض 
معدات «لفنجستون» وواصل رحلته غربا. سوب يصل بعد نحو 
ole‏ إلى ساحل (أنجولا) ویکون اول را أوروبي بعر اسار من 
الشرق إلى الغرب. لم بحن یی تير (NG‏ ولكنه تأكد أن 
«لفنجستون» كان a; (Leases‏ ال (لوالابا) ما هو إلا نهر الکنخو. 
سوف تنشر صحيفة ال «تاعز) اشا هذه الرحالة» فیقرة‌ها ليوبولد 
ثاني ملك البلجيك في قصره في بركسل؛ تحص في وه ای 
ASI‏ أبعد ما تکون عن السيحية وخدمة العلم. 


() ويخدم مخططات لیوبولد» وينال لقب سیر.. إلخ. 


ول 


سوف یصل (ستانلي) إلى مصب نهر الکنغی ویثبت با لا يترك 
ادنی شك. ان (النهر العظیم) الذي ظنه (لفنجستون) نهر النیل» 
ليس غير نهر الکنغو. ولکنه لن يجد حلاوة الانتصار. حين مات 
رال (Sy‏ آعر مراب من الأزروبين تب في مذ گرا 


یقول: 


ol)‏ يا صدیقی فرانك. انك رجل محظوظ. | OF‏ من هذه 
الفوضی الفظيعة. نجوت من الوحل الذي غرقت آنا فيه إلى آذنی». 


إن كان فى هذه الکلمات إحساس بتوبیخ الضمیر فلا جرم» فقد 
ارتكب (ستانلي» Les‏ من الآثام للوصول إلى غايته. وكأنه تنباً ما 
سوف يحدث في المستقبل. سوف يغرق كثيرون بعده في «وحل) 
الكنغو. سوف يروح فيه (داج همرشولد) الرجل السويدي المتحضر 


مختارات 41 


الذي لم تكن له يد فى كل ما حدث. سوف تشب حروب یقتل 
فيها GY‏ الناس» وتزهق روح (باتريس لومبا) التعيس. وهي مأساة 
من ماسي جشع الإنسان لم تكتمل فصولها بعد. 


في الخامس من آب/ أغسطس عام ۰۱۸۷۷ بعد نحو عام من 
انقطاع أخبار (ستانلي) أوصل ار سواحليين رسالة Yh‏ مجليزية, إلى 
بلدة صغيرة عند مصب نهر الكنغو تدعى (بوما) جعلها الأوروبيون 
sacs‏ مارید. کانوا خلیطا جم الا جلية وال تغالیین والاسبان 
والهولندیین. كانت من (ستانلی). قرأها تاجر برتغالی اسمه «داموتا 
فیجیا). تقول: 


«إلى أي رجل كريم يتحدث اللغة الانجليزية في (آمبوما). 


سيد ي العزيز. 

ی إلى هذا المكان PE‏ ا ا A‏ 
والخرز ويجدونه مدعا للضحك والسخرية. لمكن شر ا اش 
ولا نقوی "۳ الانعظار. لا آعرف من aes)‏ وقد سمعت بوجود 
رجل ain ee‏ یت لذلك فرنني 
غضون يومين Vy‏ فإننا ی لا محالته 


أرسل له (فیجا) المدد الطلوب وفي cpl‏ من أب/ أغسطس وصل 
(ستانلي) إلى (بوما) - التي سماها في رسالته (أمبوما) - وصل مع 


۸ - ذكريات المواسم Vo‏ 


من بمي من آتباعه في حالة لا توصف من الجهد والاعیاء. كان قد 
مضی على بدء رحلته من زنجبار قرابة BW‏ أعوام» وقطع ASN‏ من 
سبعة OV‏ میل. حين بدأ كان معه مثتان وخمسون» وحین وصل 
إلى (بوما) كان قد بقي منهم آقل من النصف. بعضهم هرب منه 
في الطریق» وبعضهم أهلكه المرضء وبعضهم قتل في العارك التي 
ا 


عند pal‏ فی ارب بأصوات ضعيفة متعبة. سوف یحزن اك 


حين عاد a‏ زجبان وجد رسالة جر حت als‏ ا ن Po wad‏ 
خطيبته (ألسون (ELL‏ كانت فتاة أمريكية فى السابعة عشرة» ابنة 
يقول: 


هنري مورتن ستانلي من رحلاته في افريقيا). 


كان یسمیها «الحلم والملاذ والأمل» ولکنها لم تستطع الانتظار 
فتزوجت رجلا مليونيراً من (أوهايو). 


سمی قاربه esd)‏ آلیسون) على اسمها. كان قارباً من عدة آجزای 
تفك ويعاد تر كيبهاء غرق في ما بعد في میاه نهر (لوالابا). و کان 
يحمل صورتها في جيب (جاکنته) الداخلي قريب من قلبه. 


مختارات 9 


ال (بوغاندا). lek oe‏ إلى اء اعتناق ie or‏ 1۳ 3 
Keke tia‏ رفن ۳7 (بوغاندا). یت وشیکا = 
شواطیء بحيرة فکتوریا؛ وفي pl‏ من عشرین عاما سوف تصبح 
یوغاندا با کملها مستعمره بر يطانية. 


فقد ۳۹ al‏ حقق Goes‏ من آمداف انیت تن کب يديه 
سرعان ما تاطختا بالدماى» وكانت وصمة لاحقته طول حياته. 


وصل إلى جزيرة في بحيرة فکتوریاء تسمی (ببيري). طلب من 
أهلها أن یبیعوه الطعام والژونة فرفضوا. شن علیهم اجرب فقتل 
منهم أربعة عشر. الم یکتف بذلك» بل عاد إليهم في اليوم التالي 
دكي يلقنهم درسأاء فأخذهم بغتة» وغمرهم بئيران بنادقه. كانت 
مذبحة قتل فيها أكثر من مائة إنسان. كتب في مذكرته مزهوا با 
CA) oa‏ 


ديا له من نصر عظیم! سارت قواربنا جذلی بحذاء شاطیء البحيرة. 

سعة سبعة وثلاثون قاربا. كانت ol = ane Sl Al‏ علی دقات الطبول 
وأنغام il pI‏ والاعلام الإنجليزية والأمريكية والزنجبارية ترفرف في 
الهواء. كان منظراً منعشا بحق). 


كانت رحلته بتمویل من مصادر إنجليزية - أمريكية, وقد حق 
للأعلام الإنجليزية والأمريكية أن ترفرف في الهواء. أما العلم الأحمر 
القاني» علم سلطان زجبان فكان كما تنثر الرماد للريح. لقد 


۸ ۔ ذکریات المواسم VV‏ 


استعان (ستانلي) بالزنباریین لأنهم کانوا آدری بتلك الدروب. 
سوف يلتقي عما قريب بالعربي او حامد بن محمد 
العروف ب (L555)‏ الرجل الذي حمّلوه أوزاراً في تجارة الرقیق» 
بعضها صحیح وأغلبها محض افتراء. کذلك فعلوا مع العربي 
السوداني الزبیر (LEL)‏ وذ رخمة وولدیه رابح وسلیمان. ev‏ 
الأوزار التي 2 یحملها العرب إلى الیوم - عن طیب خاطر - بدلا من 
الجناة الأصليين. 


1٤ 


حين عاد (blew)‏ إلى لندن في كانون الثاني/ ply‏ عام ۱۸۷۸ 
oes Yuan quem‏ اعتبر کثیرون اکتشافه لنهر الکنغو أعظم 
اکتشاف في أفريقياء ووجد ترحاباً على نطاق واسع. وفي القابل 
استقبله کثیرون بفتور واضح. وقد Fo‏ في نفسه أن بعض القاعد 
كانت شاغرة في قاعة (سانت جیمز)» حيت ألقى محاضرة عن 
رحلاته لاعضاء الجمعية الجغرافية الملكية. 


أسوأ من ذلك أن الحكومة لم تتحمّس لاقتراحه أن تستعمر بريطانيا 


«لقد عجزت isda‏ هو لا ء الا جلین إما أنهم يظئون أنني أعمل 
مصلحتي الخاصة أو أنهم يعتبرونني كاذبا. . كان جزائى ي أنهم 
يصفونني بأنني لست أكثر من مغامر یبحث عن الثراء. ۰ ونظیر 


A ٠ مختارات‎ 


0 


كان الانجلیز بالفعل في شغل عن الكنغو في ذلك الوقت. كانت 
الحكومة منصرفة إلى أمور آخحری» مثل أحداث البلدان وديون 
الخديوي في مصر. وكان عدد كبير من السياسيين ورجال المال غير 
متحمّسين للدخول فى مغامرات استعمارية جديدة. كانوا مثل 
رئيس وزراء ليوبولد» یقدرون أن إقامة مستعمرة في الكنغوء تحتاج 
إلى رأسمال کبیر لن يدر ربحاً إلا بعد زمن طويل. حتى رجال 
الكنيسة لم يكونوا متحمّسين. كانوا منصرفين إلى فتح إرساليات في 
يوغندا ونياسالاند. 


كل ذلك كان یثلج صدر ليوبولد. كان سفيره في لندن يرصد 
تحركات الرياح ويرسل إليه الأخبار أولا بأول فتنزل علی قلبه برداً 
وسلاماً. فلینتظره» ولكن يجب ألا ينتظر طويلاً. صحيح أن الإنجليز 
لیسوا متحهسین لاستعمار الکنغو اليو ولکن gh‏ بضمن آذ 
شهیتهم لن تنفتح غدا؟ هولاء القوم coy SU‏ )13 آرادوا شيعا 
حصلوا علیه! فلینصّب الشراك ‏ (ستانلی) وینتظر. 


آما (ستانلي) als‏ إزاء صدود الا جلیز وسخریتهم. فقد ندم أنه لم 
یستجب من قبل لدعوة اللك. آول ما رست سفينته في میناء 
(مرسيليا) في الطریق إلى OW‏ وجد في انتظاره دعوة من لیوبولد 
لزیارته في برکسل. كان (ستانلي) یعلم أن الملك لن یتحدث معه 
عن أنوع النباتات والطیور في غابات الكنغو» فضرب عنها صفحاً. 
سوف ينيخ اماله وأحلامه عند قوم jae‏ بها وأقدر على مقیقها 


۸ ۔ ذكريات المواسم م 


وهكذا حين أعاد ليوبولد الكرّة في شهر حزيران/ يونيو عام 
AVA‏ سارع (ستانلي) إلى تلبية الدعوة. وصل إلى eu?‏ 
الحادي عشر من حزيران/ يونيو» فاستضافه الملك في قصره وأسبغ 
عليه ألواناً من بذخ الضيافة أدارت رأسه» كما حدث من قبل مع 
آولك العلماء الأجلاء. لکنه لم يفاتحه في موضوع الكنغو. تر که 
أياماً یتقلب في ذلك الترف ولا یقول له شيئاً. 


عدد من آتباع الملك الفاوضات مع (ستانلي) في موضوع الکنغو. 
كانت مفاوضات دقيقة مفصّلة عن الاسعار والتكاليف والوسائل 


والشئل. 


إلا أن (ستانلي) لم يكن أقل مراوغة من الملك. لم يلتزم لهم بشيء. 
غاد إلى لندن وحاول من جدید أن یذ کی حماسة الانجلیز علی 
المتعمار ‏ الكتقو:. ولا من مجیب. ولم يكن یعلم أن صورنه عند 
الإنجليز قد ساءت تماماء فقد أرسل القنصل البريطاني في زنجبار 
تقريرا سريا إلى وزارة الخارجية وجه فيه اتهامات دامغة ل (ستانلی). 


كان رجلا يدعى (د کتور جون كيرك)» وقد ثارت العداوة بينه وبين 
(ستانلي) لأن هذا اتهمه على SW)‏ في لندن بأنه تقاعس عن نجدة 
(لفنجستون). کال له (دکتور جون كيرك) الصاع صاعين» فاتهمه 
في التقرير بأنه اتخذ لنفسه محظية زنجية. كان ذلك أفظع ما يكن 
أن eet‏ به رجل (آبیض) في ذلك الزمان. لم یکتف بذلك بل 
اتهمه بالقتل والنهب والاجار في الرقیق. 


AY AI مختار‎ 


كانت وزارة الخارجية بلا شك مثقلة بالعغنجهية الطبقية الا جليزيت 
فسارعت إلى تصدیق (دکتور كيرك). أوّليس انحلیزیا؟ ومن هذا 
ال (ستانلي)؟ أليس من ويلز؟ أليس آمریکیا؟ ألم يكن لقیطا نشأ فى 


اذا ا oe‏ هن لول الثاني ملك البلجيك. في خريف عام ۱۸۷۸ 
قرر (ستانلي) أن يضع نفسه تحت تصرف اللك. ويرتبط معه بعقد 
عمل لمدة خمس سنوات. 


ماذا تطلب مني يا صاحب الجلالة؟ مشاريع بسيطة... مشاريع 
علميّة وانسانية. ثلائة مستشفيات.. بعض محطات للبحوث.. 
دراسة خطة للمواصلات النهرية تربط أعلى نهر الكنغو بأسفله. هذا 
كل ما فى الامر... ما عليك براعاة السرّية التامة... لا تقل شيئا 
لدزرائیلی.. سوف يتم كل هذا بإشراف الاتحاد الأفريقي الدولى. 


لا أن (ستانلی) لم يكن ساذجاً. OS‏ في مفكرته: 


«هذا الملك سياسي داهية. إنه ذكي جدا! ولكنني لم أجلس معه 
کل هذه الساعات دون أن اعرف حقيقة نوایاه... انه يريد یت 
غطاء (الاتحاد الأفريقي) آن یجعل من حوض الکنغو مستعمرة 
بلجيكية). 


1۵ 


طغی o>‏ العرفة GU‏ على الكره» واستيقظ عندي اس الروائي 
فاصبحت انظر إلى ((مستر سين» کا شخص في رو ایه. ۱ راقبه 
يصول ويجول» ويحرٌ ویبرد» ويُرغي ويُزبد - كان حقيقة يرغي 


ويُزبد - وأتعخب» وأقول لنفسي «ما الذي جعل هذا الرجل هكذا؟ 
ما الذي حدتث له فى حياته جعله بهذه التعاسة؟) ويا للغرابة 


أصبحت tof‏ تجاهه إحساساً لا day‏ عن sll‏ 


مرة طلب منه pall‏ العام» دون سابق انذار أن یخی gh‏ لیعرض 
قضية فى المجلس التتفيذي. هکذا كان آحمد مختار آمبی یعامل 
سای الأ ارو وا مان ا اه رت من FOND)‏ 
من قبیل الدفاع عن النفس» فقد SY‏ منهم ما لاقی. 


طلب مني (مستر سین) أن أصحبه» فقد كانت القضية تتصل 


At مختارات‎ 


بعملي. دخلت معه الصعد. وکان بادي الاضطراب محمرّ الوجه 
صدره ple‏ ویهبط يحمل حقیبتین منتفختی بالاوراق» واحدة 
اا وو خا OS». clad‏ كلها أن ت ای CEM:‏ 
من حيث نحن إلى مکان الاجتماع في البنی الرئيسي. 


عطفت ال وقلت له: 
«تسمح آحمل عنك إحدى الحقيبتين؟). 
نظر ال متعجباًء وتردّد قليلاً ثم عطاني الحقيبة. 


مشى يهرولء وأنا أسارع الخطى لألحق به وأسمع صوت شهيقه 
وزفيره. كان قد جاوز الستين. دخلنا مبنى «فونتنوا» وعذيّنا فناءه 
الواسع وقاعاته المتعددة و الطويلة» حتی ara‏ إلى قاعة 
اجلس التنفيذي. آعشت الاضواء عيني وهلة» ثم ا نظري في 
الحاضرين. ریت وجوها آعرفها. منهم الرجل الكريم عبد العزیز 
حسین عضو اجلس عن دولة الکویت. eure)‏ له وابتسم لي 
بطريقته الودودة دائما. 


كان المدير العام» آحمد مختار او متصدرا المائدة المستديرة» قرا 
مستأسداء ممسكا بمجامع المكان. نظر إلينا ونحن ندخل. كنت 
La Lui‏ في الناسبات لا يكاد يعرفني. فيما بعد سافرنا معا 
و حججنا معا وأعجبت به وصرنا صدیفین» وأصبحت أدعو صراحة 
لاعادة انتخابه» وهو أمر لم يحبّئني إلى قلوب العسکر الناویء وهو 
معسكر الغالبين. 


۸ ذكريات المواسم Ao‏ 


رشق الدیر العام «مستر سين) بنظرة تخلو من اي وذ» ولم يمهله 
حتی یستقر في مقعده. بل قال له فورا «هيّا). 


اح a‏ بای ها كت او قفي لم سا 
اجلس التنفيذي هو أعلى سلطة في النظمة. یصنع القرارات ویرسم 
السیاسات ويأتمر الدیر العام والسکرتارية بأمره. ماذا یفعل «مستر 
سين» السکن؛ وقد cle‏ یهرول حتی انقطع نفسه؟ 


الي هيار وساد الصمت. وضع الحقائب على الارض 
بجواره. لم يفتحها ولم يأخذ منها أي ورقة يستعين بها. أخذ 
يتحدث ارتجالا. كان 9 os sees Noles Gols‏ الساعة 
فعرض الوضوع عرضاً led by‏ وحين فرغ من حديثه Bl‏ اجلس 
التو صية القدمة دون أي اعتراض. 


عدنا أدراجنا مشي على he‏ وان كان «مستر سین» حتی في 
الظروف العادية» يشي على عجل» als‏ يطلب let‏ أو يهرب من 
شي ع) نظرت day all‏ ربعة القامة آقرب إلى القصر. متجمعاً على 
ذاته آخذا نفسه بالشدة. یری Le Pl‏ ولا یز أنه ما من أمر 
يستحق كل هذا العناء. يخاف الشیخوخحت واضحٌ ذلك من مبالغته 
بالعناية بثيابه ومظهره. يُدعبه الموت» لا بد. حين يجيئه الموت» فلن 
یکون فا له. استبقاه «أمبو) بعد سن الستين لحاجة فى نفس 
یعقوب. ۱ 


وألححت فرفض بپاصر ار آدهشني. سبحان الله. كأنه لا يأمنني علی 
أوراقه» فكيف استأمنني علیها ونحن رائحان؟ قلت لعل تلك 


Mae i?‏ و ی و و 
والوت - قلت ا متك فأنظر 0 pm)‏ سین) جد ید ه۵. 


آبدا. ole‏ صاحبی سیرته الاولی. آول ما دخلنا مبنی «میولیس» 
حيث هو مساعد للمدیر العام» اهترٌ ورباه وسری في عینیه البريق» 
فى وجهه الدماء. لم کر كي استمریء (حساس العطف الذي 
أحسست به تجاهه» وهو ي ركض کانه تلميذ تأخر عن المدرسة. شن 
اتعلم Vi‏ أشفق على آناس هم في واقع الا آقدر مني وأكثر حيلة 
على تقلبات العيش؟ وكنت أريد أن أسأله: لماذا ‏ حمل كل تلك 
الأوراق وهو لم یستفدٌ منها Clink‏ 


۳ 


قد لا يصدّق الانسان, أن أهم موظف في منظمات A‏ المتحدة 
بعد الأمين العام» كان إلى عهد قريب صوماليا» هو السيد عبد 
الرحمن فرح. رجل موهل كفء بجميع القاییس يصلح ان يكون 
LAS,‏ للوزارة أو رئیسا للدولة. 


الدول الإسلامية فى الریاض. قلت له: 


آلیس عجيباً أن یوجد صومالیون أمثالك» ویکون الصومال بهذه 
التعاسة؟». 


نظر إليع میتسما وكنت أعرف الإجابة عن سؤالي» فالصومال مثل 
بلاد كثيرة في العالم الثالث وهو أسوأ من السودان He‏ فقط من 


مختار ات AA‏ 


حيث درجة لسوء. سألني ین واستمع ای بدهشة اانا 
وبحزن أحيانا. كان بحکم منصبه في سکرتارية الم التحدة في 
نیویور ك يعرف حقيقة الوضع في الصومال» ورغم ذلك sas‏ كان 
يبدو على وجهه أحيانا أنه لم يكن یتصور أن الحال قد وصل إلى ما 
وصل إليه 


كيف ات oy‏ كلها Sy‏ الصومال» ولكنني Lal‏ كنت pol‏ 

ببعض الارتیاح - إنني alate‏ اسا Ves‏ من الموتان. URES‏ 
لیام أواخر عهد النميري» وكان قد الطريق وأفلس تماما من 
أية آفکار نافعة. ولم یعدم من زيّنوا له وحشنوا له سبل الخراب» ثم 
تنكروا له» وبعضهم ما یزال یخرب إلى الیوم. 


لکن النميري علی BY‏ هذا بداية طیبت Lely defy‏ من الوقت» 
فقد كان في السودان أشياء كثيرة ة صالحة حصلت على مدی 
ترات ار کثيرة تحتاج إلى جهد ووقت لإفسادها. أما في 
الصومال المسكين» فقد بدأ زياد بري عهده (الثوري) وهو gle‏ 
الوفاض كلية» مثل رجل یفتح شركة ولیس في يديه رأس مال. 


تزور مقدیشو, وما كان أصعب الوصول إلى مقدیشو فلا تحد 
شیغا. لا تجد دولة ولا حكومة. ولا توجد حتی آدنی مظاهر ast‏ 
الثورية. على الأقل في الخرطوم» عملوا بعض الأشياءء وغیروا بعض 
الا وبنوا التذ کارات والاأتصاب وهدّموا كثيراء ا 
قلیلا. الشعارات في لشوارع والصحف والإذاعة والتلفزيون تخبرك 
بأن هذه (ثورة) ولك أن تصدق أو تکذب. 


أما هنا في مقديشوء فلا شيء. صور (الزعيم القائد) قديمة باهتة ولا 


۸ ذ کریات المواسم ۸۹ 


تکاد تراها لقلتها. الشعارات بائسة مثل صرخات مکتومة مثل 
محاولات انسان آبکم أن یفصح عن نفسه. لا توت Verto‏ 
مائیل ولا Gl‏ من مظاهر الابهة التي s oF‏ عادة مع هذه النظم 
(الثورية). هذه ثورة نسیج وحدها بحق, فلا أظن أن التاریخ على 
طول امتداده» قد شهد ثورة قامت وعاشت fe‏ تلك اللامبالاة. 


کانت مدينة مقدیشو کما رآیتها تلك cel‏ شاهدا بلیفاً علی 
سخرية أفريقيا بالحلم الاستعماري الأوروبي. أخحذثٌ (موسوليني) 
بكبريائه وصلفه وجردته من ثيابه العسكرية ونياشينه» وحولته إلى 
متسول يقف على باب الكاتدرائية ة الضخمة التي أقامها الإيطاليون 
وسط المدينة. ويا له من حلم مجنون. كأنهم أرادوا أن يجعلوها 
Ll ier‏ لاشعاع at)‏ 3( ال 


دقات متعبة ) تأتی Fits‏ من بعید» وكأنها صرخات «حضارة) تغرگ. 
بناء ينهار» بُهتت ألوانه وتساقطت حجارته» وتشققت نوافذه الملوّنة) 
ودخحلت es‏ حب الاستطلاع فوجدت رجالا ونساء طاعنين 

فى السنء لا یزیدون عن _ یتلون صلوات باللغة اللاتینیة! لا 
یز من وجوههم هل هم إيطاليون ام إثيوبيون ام صوماليون» ام 
ag‏ من كل هؤلاء. هذه الو جوه مثل الا مثل الشوارع» مثل 
شعارات الثورت ذاب بعضها في بعض فنکونت (ews:‏ له یفصح 
عن شيء. 


مطار مقديشو كأنهم ly ne‏ رأيهم فجأة ونفضوا أيديهم. ترکوه لا 
هو ناقص (ead‏ ولا تام فینقص. الشوارع كأنها أطلال OF‏ لمدينة 
مهجورة من عهد غابر. الأشجار قليلة. لعلهم زرعوا ee‏ ذات 


4٠ مختارات‎ 


يوم» ثم أهملوا آن یسقوها فذبلت وماتت. 


وهذا لئزل حیث آقیم لا بد آنه د يتداعى أول ما فرغوا من 
بنائه. جديد وقديم فى الوقت نفسه. رائحة الطلاء جديدة» 0 
ات ی مش قماش الستاثر لیس Lend‏ ولكنه نمق 
مهلهل. مکیفات الهواء كالجديدة ولکنها لا تعمل. 


كان الانهیار مكتملاً وفظيعاً ‏ وهل أقول رائعا؟ - salts ELIS‏ 
لوحة للفنان الأمريكي العتوه (آندي وورهول). 


وهي جميلة بالفعل» أحببتها رغم کل ما ذکرت. موقعها ی 
وبحرها جذاب. وتربتها تتومّج مثل التبر. فیها مساکن ودور لا 
gee‏ من ای على gear‏ ی الرئيس: 
و سط ذلك الوات» nt‏ الحياة ان في دفقات مدهشة. تمتلىء 
الشاهد بالمصلين» وتعج الطرق بالناس Ve;‏ و clus‏ 


في غمرة ذلك الوات» تخطر ie‏ الصومال بقاماتهن الشوامخ 
كأنهن امیرات وافدات من زمان اخر. 


والرجال یسیرون Y‏ يعبأون sol,‏ ولا بشي ء. كأن الثورة لم نحدث» 
وكأن زياد بري لم يكن. تری لبرهة قصيرة ذلك الاحتمال الرائم - 
لو أن هؤلاء البشر اتیح لهم أن يمتدوا في الساحات التي 
يستحقونها من آفاق BLA‏ 


۷ 


أغظم بها من وزارة! تشمل الا علام والثقافة والسياحة. لها وزير 
ومساعد وزير ووكيل وزارة ومدير عام» وعدة مدراء بينهم مدير 
للتلفزیون» ولم یکونوا قد أنشأوا التلفزيون بعد ولا أحد منهم يهمه 
الأمر. 


لا أحد يرد على التلكسات ولا الرسائل ولا البرقيات ولا 
التلفونات. وكنت حين تعييني الحيلة ألجأ إلى اللحق الثقافى 
للصومال في باریس» وهو رجل فاضل اسمه تن فورو» فيبذل هو 
ایضا قصاری جهده. مستنفرا وزارة الخارجية في مقدیشو. ولکن 
ترك العمل مع حكومة الصومال واصبح لاجئا سیاسیا في لندن. 
كذلك استقال السفير ونجا بجلده. 


کان الصومال ینهار ويتساقط في الداحل والخارج, و «الثورة» ماضية 


مختارات ۹ 


LG‏ ودالزعیم القائد» یحتفل احتفالاته البائسة» بانتصاراته الوهوم 
Lle‏ بعد عام. BST‏ من عشرین عاماً. 


لو کت حكيها لقع یی eles!‏ ورضیت من الغنيمة كما 
فعل أحمد قوروء ولکننی قلت آسافر إلى مقدیشو على أي حال» 
وقد استبدٌ بى أن أعرف أي دولة هى هذه الدولة العجيبة التى 
Sass)‏ نفسى فى أمورها طواعية واختياراً. و کان صاحبي (امستر 
سین) یتابع مصاعب علاقتي بالصومال» لا يكاد يخفي سعادته آنني 
OI ae‏ ی 
ا الخبراء إل الصومال» دون اي اثر ولم اکن وحدي 
في ذلك لو يعلم» فقد و جدت في مقدیشو عشرات آمتالي» من 
موظفي منظمات الع التحدة وخبرائهاء ومنظمات الجامعة 
وغيرها يلاحقون سراب الصومال الخادع. 


لم أجد el‏ ينتظرني حين وصلت. كنت قد تنقّلت من طائرات 
إلى طائرات» Spey‏ وصحوث في مطارات بعد مطارات. حتى 
مکتب الم التحدة للتنمية لم یحرك LS Le‏ وجدت فيما بعد أن 
مدیره الهولندي قد يئس ماما من عمل أي تنمية فى الصومال 
فاستسلم لتیار امول السائد» وانصرف إلى لعب «امجولف» وصید 
السمك وعمل رحلات في البر. والصومال بلاد متنوعة الجمال؛ 
مليئة بالسرات لمن يطلبها. 


ولم أجد أحداً من «السوولین) في وزارة الإعلام والثقافة والسياحة. 
لا الوزير ولا نائب الوزير ولا وكيل الوزارة ولا مدير عام الوزارة. 
کشت sel‏ دائما مدير المطبوعات» وهو أيضا مسؤول عن شوون 


۸ ۔ ذکریات المواسم ۹۳ 


وإذ إنني لم أتبين صحفا ولا LAS‏ فقد عجبتُ من آمره. 
امت ألاحق «المسؤولين) كسمن يطلب herr‏ . ثم ذات یوم 
وبمحض الصدفت وجدتهم Uae‏ مرة واحدة» وقابلتهم ee‏ 
الواحد تلو الاح ببساطة» كأنهم كانوا موجودين دائماء 
ينتظرونني» وأنني لم آجذهم ۳ اف Pie‏ أرى الشيء و هو 
واضح امامي . 


استقبلوني بحرارة بالغة ولطف عجيب - وذلك في طبع الصوماليين 
عمومأء ثم لأنني سوداني» فبين الصومال والسودان صلات وعلائق 
من نوع خاص» يرون في السودان القدوة والمثل. مهم من (عرب 
(SL bY‏ عروبتهم قد يطلب لها البرهان. all,‏ الااستعمار 
ال جليزي» کانوا یرسلون الصومالیین فى بعثات إلى مدارس 
السودان» والی كلية غوردون» ثم جامعة الفرطوم. 


بعد الاستقلال» اعتنى السودان بالصومال» فأعانهم بالأطباء 
والمدرّسين والمهندسين والقضاة وخبراء الزراعة وغير ذلك. شعب 
الصومال الوفي لم ینس ذلك للسودان. هذا إلى جانب وشائج 
أخرى. فوجوه الصوماليين وسحنهم» لا تكاد تميزها عن السودانيين. 
وموسيقاهم وأغانيهم» يحبون أحمد المصطفى وحسن عطيّة 
BIS,‏ والبلابل مثل السودانيين. 


قلت pal‏ عام الوزارة ذات یوم وكنت قد آنست له بصفة خاصة: 


«لاذا لا تجلسون في مکاتبکم؟ أين تذهبون كل صباح؟», أجابني 
بتلك الطريقة الصومالية الجذابة: 


يا احى آنت ما تعرف آننا فی We‏ حرب؟ نحن مشغولین في 
حرب الأوغادين). 


«وآنتو في وزارة الإعلام ما لكم ومال حرب الاوغادين؟». 


استنفار). 


«طيب يا أخي فهمنا Gat!‏ يحارب في الميدان. مش مفروض 
الا علام یساند اجهود الحربي؟). 


(نعم. لهذا السببي القيادات فى الدولة في حالة اجتماعات 


لا عجب of‏ الدولة انهزمت فى حرب الاوغادین. وثمة pl‏ آخر 
حيرني في الصومال. التظم الد كتاتورية» كما هو معروف. تفتعل 
صراعات خارجية» تکون حروباً في الغالب. phd‏ للشعب على أنها 
دفاع عن تراب الوطن 2439 عن کرامته. Lens‏ الجماهير, وتوجخج 
نيران العواطف الوطنية» وتقوم المظاهرات. GF‏ اعلام بعض الدول 
ويعتدى على سفاراتهاء وتقدم العرائض وترسل الاحتجاجات. 
أصبح هذا tLe]‏ روتينياً تفعله أي ثورة تحترم نفسهاء تُلهي به الناس 
عن فساد الا دارق وسوع الحال» وبؤس الحياة في داتحل البلد. 


إلا هذه «الثورة» العجيبة التي لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل» 
اشتعلت نيران ارب وخمدت. وقتل من قتل وجرح من أبناء 
الصومال» وضاعت الأوغادين ومدينة مقدیشو تتقلب في بوسها 
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ولا وکیل ولا مدیر. 


لا آدري من قال «القرن الأفريقي»» والقرن Ot‏ في الرأس» فكأنهم 
قلبوها راسا فق عقب» وجعلوا عاليها سافلها؛ وهو ام لا يبعد عن 
الراب .ولق كان امععمارا ولخدا لخف البلای ولكنهم مرّقوه 
ثللاث مَرّق. مزْقة أخذها الإبجلين فذلك حیت (هرقیسا) في 
ae‏ ومزّقة أخذها الطلیان» فذلك حيث مدينة «مقدیشو). 


ومزقة أحذها الفرنساوية» حيث جیبونی ي أليوم. 


كان الصومال مثل لحم لم aty‏ لطماعه فتصدّقوا بقطع كبيرة منه 
على ol tl‏ وأبناء السبيل. أعطوا كينيا قطعت وأعطوا الإنجليز قطعة 

ل «منليك» أمبراطور إثيوبيا لقاء وعده إياهم بمساعدتهم على إخماد 
الثورة الهدية في السودان. كان داهية لا Gig‏ له 1 ere ee‏ 
ال (ريال بولتيك) وکان صلا أفريقياً مع آفاعي أوروبا. ففي الوقت 
ذاته إذ تعاهد مع الإنجليز لإسقاط نظام الحكم في السنودان؛ أبرم 


مختار ات aA‏ 


معاهدة مع حکومة السودان Jala‏ التجاري. 


كذلك أخذ قطعة كبيرة من الفرنسیین, منحوه إياها من حضتهم 
في الصومال اد وعدهم one‏ یساعدهم ضد ال جلیز لبسط 
نفوذهم في جنوب السودان. ولو أن ذلك حدث بالفعل» وقد كاد 
یحدت» اذا pans‏ الوضع كلية في السودان» Lal Jy‏ الیوم في جنوب 
السودان دولة (فرانکوفونیة) ناطقة باللغة الفرنسية. ومن یدري. لعل 
السودان كان سوف ينجو من کثیر من التعاسة ووجع القلب. 


إلا أن القوتین الأوروبيتين وقفتا وجهاً ee‏ ی خر أعالي 
النيل» وحملقت العيون الزرق في العيون الزرق بغضب وأشرعت 
ات الأوروبية Ls‏ الدافع | erie.‏ و asus‏ ال حرب ثم 1 
رأوا رأيا وأبرموا أمورأ» ورضي الفرنسيون بالانسحاب» وترك ذلك 
الجزء من آفریقیا للإنجليز. 


ماذا رأوا : فى الصومال؟ كان يفي ا اهلك و کانوا ذ فى الغالب 

Nas‏ رعاة byl‏ وقلیل من الزراعة ih‏ د لكنه لم 
يكن مثل الكنغو حلماً يسيل اللعاب ب. لم يكن فيه ذهب ولا فضة 
ولا ماس ولا بترول ولا رقيق ولا أراض واسعة خصبة للاستيطان. 
وكان أهله مسلمين كلهم لا سبيل إلى أي نشاط تبشيري بينهم. 
لادا لم يتركوه وشأنه؟ لماذا قطعوا أوصاله بكل ذلك الاستهتار؟ 


يقول مؤرخ jolt]‏ 6 بسخرية واضحة: 


.. أثناء ذلك انتهى الصراع الفاتر (بين بريطانيا وفرنسا) على 
er‏ الفقيرة على ساحل البحر ا وصحارى الصومال» دون 
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أن يخلف وراءه مرارة كبيرة). 


كان الصومال في واقع الأمر. شيئاً ثانوياً» بلدا لا يؤبه له مجرد 
محطة في الطريق» تلهت به القوى الاوروبية بعض الوقت في لعبة 
الشطرغ الدمرق بعضها مع بعض. كان مساحة فارجة عبتتي 
الخريطة» يجب أن SE‏ كان الاستعمار الأوروبي في أؤجه» مثل 
کاس ت بالشعار» يعض وينهش دون سبب. 


فهم (منليك) الداهية أصول اللعب» ولم تكن يده عفلاً من أسباب 
القوق فقد كيد اجیش الايطالي في موقعة (عدوه) هزية نکراء 
جللتهم بعار حاولوا أن یغسلوه باحتلال إثيوبيا بعد ذلك 9 
موسوليني. رمی (منليك) بسهم؛ وخرج بنصیب الاسد - 

یهو دا. 


هکذا حکموا على الصومال البائس بالشقاء زمناً لا يعلم مداه إلا 
الله. شعب ذو آنفة وكبرياء وملاحم بطولية وذاكرة ترجع إلى الوراء 

أ. ترکوه مرق الأوصالء مهزوم الهوية أجزاؤه يحن بعضها إلى 
التوخد مع بعض. ولا حول له ولا قوة. 


كان الصومال غداة استقلاله عام ۰۱۹7۰ یحتاج إلى معجزة. 
يحتاج إلى زعماء ذوي حنكة ودراية و بصیره» یلملمون اجزاءه 
ا مبعثرة. ویعیدود له إحساسه بذاته. وبدا أول الامر ان ذلك قل 
يحدث. ثم حلت الكارثة مع (ثورة) زياد برّي. 


۱۹ 


في زيارتي التالية دلّني ابن حلال على (بنسیون) صغیر تملکه سيدة 
إيطالية طاعنة في السن» من بقايا الوجود الإيطالي في الصومال. 
علمت منها فيما بعد. أنها ؤلدت في الصومال» ونشأت وتزوجت 
وأنجبت في الصومال. استقل القطرء وجلا الإيطاليون» ومات عنها 
زوجهاء ولكنها آثرت أن تبقى في الدينة التي ألفتها وأحبتهاء مع 
من فضّل البقاء من أبنائها وبناتها. 


لو كان لي من الأمر شيء لفتحت أبواب العالم العربي على 
مصاريعها ل (التليان) ورالافریق) الیونانیین - خاصة اليونانيين - 
فهؤلاء أوروبيون ليس فيهم عنطزة المستعمرين» تجدهم في الحارات 
والأسواق» یکدحون لکسب عیشهم كسائر الداس» پصلحون 
السیارات» ویبنون العمارات» ويبيعون الجبنة والزیتون. 


مختارات ۱۰۲ 


الأقريق ق أفل نجمهم ودالت دولتهم قبل ظهور السیح عليه السلای 
فلم یستعمروا بعد ذلك دا ولم یتسلطوا على أحد. 0 
كذلكء انتهی آمرهم مع نهاية ال (باكس رومانا)» اللهم الا ‘on‏ 
بضع سنین على عهد زعیمهم اخبول (موسوليني)؛ الذي ظن 7 
برجم زمان القياصرة ویوقف الفلك عن الدور ان. إلا coll ol‏ مثل 
الأقريق» مثل العرب. کانوا قد شبعوا من اجد وأحذوا حظهم من 
الفتوحات والغزوات» فأصبحوا كما قال الخطيعة للرّبُرقان: 


دع الكارم لا توحل les‏ 
واقعدٌ فإنك أنت الطاعم الكاسي 


حیثما Suey‏ الأقریق والعلیان فی بلاد العرب» وجدت خر 
وبر كة. وقد یکون أن کا للسودان من مصاعب بعد 
الاستقلال» هو بسبب جلاء هذین العنصرین الطیبین منه. ولعل هذه 
تکون (إيديولوجية) لنظام جدید. فیقوم ضابط في الجيش يحب 
هذین» ویعمل (ثورة) یکون شعارها (إعادة الا قریق والتلیان إلى بلاد 
السودان). 


حمدت الله أن التاریخ قد دار دورته, فقبلت هذه السنيورة الايطالية 
أن تکون صاحبة (بنسیون) في مقدیشو بدل أن تکون زوجة 
لحاكم روماني في سورية أو بلاد أفريقية. قبلتني نزیلاً عندها في 
ال (كروشي دي سود)» وكنت قد تعبت من صراصير هوتيل 
(جوبا) OS)‏ نزل (العروبة). 


وجدت نزلا صغيراً من جو عشرين غرفة» أغلبها محجوز على 
طول العام لموظفي وکالات الام المتحدة وهيئاتهاء والهيئات 
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والصناديق العربية. كانوا مثلي يذهبون ويجيئون, يحدوهم الأمل أن 
نحدث معجزة ویلمع aloud‏ بريق ضوء في Cale‏ الصومال. تتحرك 
الشاریع» pots‏ الطاقات وتعتمل الحماسة في او( ویتحشن 
الأداء الحكومي. یکتبون في تقاریرهم إلى منظماتهم أن النظریات 
لنتموية الغي سهروا علی دراستها اد اجتماعاتهم 
ومۇتراتهم» في نيويورك وباریس وروما وفیینا وجنیف آنها برهنت 
على صلاحها وقابلیتها للتطبیق. أن تلك الحالة الستعصية فى 
الصومال ات تستجیب للعلاج» انتظمت دقات القلب» وكات 
درجة الحرارة. فتح المريض عينيه» وانفتحت شهیته للطعام والشراب. 
كان الصومال بالفعل» مثل حالة مرضية نادرق من الحالات العسيرة 
التي ینکب علیها الأطباء یجزبون فیها فنهم ومهارتهم» وإذا نجحواء 
یجدون تلك التعة الهنية النادرة التي تهون علیهم مصاعب عملهم. 
ربا لأجل ذلك أغدقت منظمات AY‏ المتحدة من الخبراء على 
الصومال ما لم تغدق إلا على قليل من بلدان العالم الثالث. كنت 
مثلهم في ذلك» وأيضاء yal LS‏ کت تما تفت ابه كان يحدوني 
حافز اخحر» هو الشعور بالذنب. 


قلت إن ابن حلال قد توسط لي لدی السيدة الايطالية فقبلتني نزيلا 
عندهاء فدخول ال (كروشي دي سود) في مقديشو لم يكن أقل 
صعوبة من دخول نادي GES ly‏ الأرستقراطي في لندن. وقد كان 
سودانيا - بمحض الصدفة. أقول بمحض الصدفة؛ oY‏ أبناء احلال 
وبنات الحلال» لم ينعدموا في الدنياء من سائر الملل والتحل؛ وان 
بدا الأمر بخلاف ذلك أحيانا. وتصوّر إن استطعت» مدى سعادتي 
بتلك التّعمة السابغة. ذلك من بعض بركات السفر والترحال في 
آفاق الأرضء إن الانسان قد ينسى لطائف هبات المولى سبحانه 
وتعالى عليه لكثرة ما ألفها واعتاد عليها. 


فجأة تستعید طعم (الجدّة) ومذاق (الدّهشة)» كما یحلو لبعض 
إخواننا النقاد أن يقولوا. وهم على حق. وهل الشباب إلا هذا؟ 
وهل الشيخوخة إلا فقدان هذا؟ bil‏ إلى لبید: 


هر الا الاس كغ ليد 


لأنك لم تسافر إلى مقديشو يا عمرك الله. كان الكاتب الإنجليزي 


(آولدس هكسلي) يقول: 


«إذا لم تكن قد قطعت تذكرتك إلى أثينا فإنك لم تجوّب شيئاً» - 
يقصد أثينا حين كانت أثينا. وأنا أقول «إذا لم 557 مقديشو فإنك لم 
تر شيعا). 


t 


إذهث إلى مقدیشی إذا مللت الحياة لکثرة ما آغدقت عليك من 
هبات لم تعد تحشها أو تراها لكثرتهاء فاذهب إلى مقدیشو. لذا 
مللت الدار الواسعة والسيارة الفارهة والائدة العامرق والثیاب 
الزاهيةء فاذهب إلى مقديشوء خاصة فى هذه الأيام. سوف تری 
وتسمع عجباً. سوف يفارقك الملل» وتستيعد طعم GIN)‏ ومذاق 
(الدّهشة). ويقينى أنك سوف تجد وسط کل الخراب الذي تقرأ عنه 
وتسمع» تلك السيدة الإيطالية الباسلةء إن كانت ما تزال على قيد 
الحياةء تجدها تدير (بنسیون الكروشى دي سود) بكفاءة ومقدرق 
وسط کل ذلك الدمار. ۱ 


سوف تعطيك غرفة نظيفة» وسريرا مريحاً وطعاماً بسيطأء لا يستب 
لك التخمة. ولعلي لا أكون مخطبأ إن قلت لك» إنك سوف تلقى 
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في العشیّات» في فترات الهدنة بين العارك كل القادة التحاربین» 
یسمرون في مقهی البنسيون» يشربون قهوة ال (کابوشینو) أو ما هو 
آقوی» یتمازحون ویتضاحکون» ثم یعودون إلى حروبهم التي لا 
عوتون هم فيه ولكن يموت الرجال و النساء (JULY,‏ من شعب 
الصومال الكريم السالم. 


۲۰ 


کے آذهب وأجيء Liss 5 oa:‏ کمن يقضي دل کمن 
یکفر عن خحطيئة» ols‏ في الصومال عوضا عن السودان. 


لانني كنت آعیش في باریس؛ وباریس (مدينة النور) كما أخبرنا 
آساتذتنا من on‏ من مصر ولبنان» و عرب البحر الأبيض التوسط 
المنجذبين )135 إلى حواضر أوروبا. ومن یلومهم؟ انه عالم ان 
وباريس مدينة مضيئة فعلاء ربما أكثر ما زعموا لناء وبطرق مغايرة 
as‏ زعوا AS‏ 


زرتها آول مرة عام ۱۹۵4 جفتها من لندن. وما هي إلا ساعة 
بالطاثرق أو بعض يوم بالقطار والسفينة والقطار. لکنها دنیا أخرى. 
و 
مقبلاً على تاريخهاء معجباً بنُظمها وأسالیبها في العیش. أعلم 


بویت آن ال عليز قد و السودان واستعمروه دون وجه حق» 
اعطوا الیهود و عد ۳9 ما Ce‏ ی 
أخرى الليالي؛ وأنهم عائوا ما شاءوا بأرض الرافدین؛ وتر كوا جزيرة 


العرب (مثل الخباء المُبوّق). 


نعم» كل ذلك لم يكن خافیاً عني. نما سبحان الله. الشباب يفعل 
كما روصب ا خسن بن Ue‏ لمر لحمل ی . تريك القبيح. 
الحكمة تجيء ضحی الغد وقد لا تجيء الا وإذا كان في الشباب 
jie‏ عن الضلال» Gla‏ عدر للمر ء ادا ضل بعل ضياع الشباب؟ 


في تلك الرحلة الهوجاء من العمرء من يلعفت إلى هذه القضایا 
العقدة؟ الذي تعرفه وتحشه وتلمسه آنك في عالم جدید» یضغط 
على سمعك وبصرك وعقلك في کل لحظة. وأنت مستْقر احواس 
یقظ العقل مليء بحب المعرفة» شهيّتك متفتحة للحياة. هل مجلس 
وتفکر في UY‏ الترثبة على معركة أمْ دزمان وصندوق الدّین في 
مصر وكيف سرق دزرائيلي قناة السویس» وكيف تامر الاجلیز 
والفرنسیون على تقطیع آوصال بلاد الشام» وماذا فعل سایکس 
وییکی وماذا فعل لورنس» وماذا فعلت قير ترود بل؟ 


مستبعد هذاء آغلب الظن أنك ill‏ بنفسك في اللجةه و تغطس 


وتطفو وتضیع وترجع. عندك متسع من الوقت. ما آفسح ما يبدو 
لك العمر حینگذ. غدا. 9 a‏ و من الوقت 


de>‏ فقط. تفهم معنی قول الحسن ب بن هانیء: 
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كان الشبات مطيّة الجهل 
ومحشن الصّبَوات والعذل 


لا عليك الآن» فأنت في عشرینیات العم وهذه مدينة الضوء. 
الضوء في باريس ليس كما عهدت في لندن. هذا جزء من جسد 
القارة الأو 2 المتد» وبلاد ال جلیز so‏ إلى العالم اجرماني = 
الاسکندنافی الداکن. كانت لندن تلك الايای سارها انا ا 
es‏ لیات( ری كدر العام» والضباب الکثیر اخلوط 
بدخحان الفحم الحجري من مداخعن rosy ore)‏ الیوم تغیر الطقس» 
وتوقف استعمال الفحم» وقل الضباب. كأن الظلام يومئذٍ هو 
الأصل» والضوء هو الاستثناء. 


رائحة لندن رائحة مبتلة. رائحة الشوارع المبتلة» رائحة الثياب المبتلة 
رائحة القطارات البتلق. رائحة البیوت البتلة. أضف إلى ذلك روائح 
الطعام. القرنبیط الغلي والکرنتب الغلي والبقل الغلي» والبیض 
المقلي ولحم الخنزير المقلي» والبطاطس القلي. أضف إلى ذلك رائحة 
البحر الذي يحيط بالجزيرة ويعترض مشارع الرياح. 


رائحة باريس خليط من روائح القهوة والثوم والنبيذ والعطور وال خبز 
= الذي a reeled — a‏ بشربود القهوة 
یعتبرون الاسراف في استعمال لعطور من فساد د الذوق. وكات 
خبزهم بلا رائحه. 


0 تغهر الحال قليلا. بدا wre‏ یفتربود ویر ار ی 


مختار ات ۰ ۱۱ 


یدخلون في غمار العالم الأوروبي العریض» شاءوا أو Ae‏ جد الان 
في بعض اا القهوة الفرنسية والثوم في الطعام وفي بعص 
امخابز جد ال (Bagette)‏ الخبز الفرنسي الستطیل مثل العصا. 


كأن الضوء في باريس هو الأصل 0 طارىء عليه. وليس فقط 
oY‏ الشمس تسطع أكثر والسماء أقل dS‏ ها هي في لندنء إنما 
ایضا اتساع الشوارع والیادین؛ وطراز العمارق وألوان أسقف 
البیوت. ینعکس الضوء علیها بطرائق وآلوان ثعطي الدينة بهاء لا 
یو جد في ليدل: 


ميدان الط ب الآ رعم ما بذله الا جلیز من جهد لا یقاس 
بميدان ال (بلاس كونكو رد) وشارع ال (Mall)‏ الذي يؤدي إلى 
قصر بكنجهام» لعله أعرض في الواقم» ولكن لاذا يخيل إليك أن 
ال (شانزاليزيه) أكثر اتساعاً؟ حتى نهر التايمز العتيد يبدو متواضعاً 
بالقياس إلى نهر السين. 


هزه doy‏ لق فل كر Sh late‏ لندن تجعلك تنسى» أشياء 
تجينك IS‏ من ماض سحیق ومن عصور غابرة. لعلها الاشیاء التي 
آحذوها عن العرب pe AC les‏ في الاندلس أيام كانت 
oe‏ وأشبيلية وقرطبة. اشیاء دوه ” ثم أغفلوا أن يذ کروها» عن 

قصد أو عن غير قصد. بل إن العرب آنفسهم نسوا آنهم أعطوها 
دات یوم. 


لعلنا حين نقع في غرام حضارات الآخرين, ما Cow‏ أجزاء ضائعة 
من ul‏ ناه لا نعلم انها جاءت من عندناء ونظنّ أنهم اجترحوها 


۳ 


اعترض طریقی منذ آول یوم رجل معتدل القامة» متوسط العم 
دقیق تقاطيع الوجه» كأنه من قبيلة ال (بني عامر) في شرق 
السودان, الدّم الحامي, والسامى فيه بكميات متساوية. ليس به عاهة 
ولا توجد في عينيه ذل ان تقدم نحوي كأنه كان ينتظرني» 
ونظر إل بجرأة تقرب من الوقاحة: 


Wo‏ سودانى» هات ( Gree‏ سان ا 


أعطيته ما سأل» عددتها dhe‏ لا أقل ولا أكثر» كأنني أقضي dss‏ 
كأنني آوفي ipa‏ كأنني آکثر عن حطيئة . 


صار هذا 9 معه مده 0 وحن —— ی oe‏ 


مختار ات ۲ ۱ 


ذهبت. وه وس وا ی ی ی 


لا يتحدث معي ولا يشكرني. JEL‏ «حمّه) دون أي إحساس 


بالجميل. لا يعرف اسمى ولا عملى؛ Ul,‏ لم أسأله عن اسمه ولا 
عمله. كان ble‏ بلا عمل» لا شك. 


ui‏ (سوداني) و کفی EN O‏ ا ولا فرنسيا ولا إيطاليا... 
الناس الذين تسببوا فى البداية فیما حدث له.. لاء ولست زياد 
ccs‏ الرجل السوول مسوولية مباشرة أنه الآن عاطل عن العمل. 


ماذا أعطيته؟ بضعة شلنات. لا آظنه أخذ منى طول مدة إقامتي آکثر 
فا امع شر دو لا ae‏ فى سبيلة اھت فى سان 
أا Sahl‏ السك ارت من الو ف Sta,‏ العا كان 
اول أن ا الاق د ات eos‏ حورن 
aa NN as‏ 
مؤتزراً إزاراً يمانياء dey‏ رأسه الطاقية الصومالية المزركشة» يتجاهلني 
Vals us‏ يعرفني. a)‏ هنا شخص آخر. ۱ 


ليس بيد الأمریکان ولا الإنجليز ولا الفرنساویین. ليس بيد زياد 
بزي. انه هناء في هذا المكان» یعلم في حقيقة نفسه أن | رن نيد 
الذي لا مانع لما أعطى» ولا مُعطي لا منع. سوداني» أو صومالي» 
مثله. وأيضاً عبد من عباد الله سخره لما جعله مُشتخلفاً فيه» على 
قلته. مثله» عابر سبیل ضیف على مائدة الحياة. و کون الحياة 
gh‏ أكثر ما glans wae‏ أعيش في باريس وهو في 
مقديشوء وأعمل في منظمة اليونسكو وهو عاطل بلا عمل... 


تلك أيام یداولها الله بين الناس وهو العلیم الخبير. 


باریس. شوارع باريس في شهر آب/ آغسطس جحيم مقیم لأولي 
الثهى. مدينة تعرض مفاتنها على قارعة الطريق ولا م للخیال 
بقية. عالم جذاب أيْ نعم» لکن ما أبعد كل هذا عن م منحنى النيل 
وعن مقديشو. خيرات الأرض الفرنسية مکدستةت NMG You‏ في 
ال (مُتُوبري). ال «باقث) حار يقرقش» خرج لتوه من الفرن في المخبز 
على ركن شارع (قوتئْبيرّج). ال رکرواسان) التي تغتّى بها محمد 
الصاوي محمد رحمه الله. قرانا له ونحن صبية في المدارس 
الثانوية» أنه كان يتمتع بها مع القهوة الفرنسية بالحليب» ال CAS)‏ 
أوليه) وهو جالس في الصباح في ال (تراس) الزجاجي في مقهی 
ال (دوم). يقرأ صحيفة ال «فيغارو) ولا بد. 


أي سحر في تلك الأسماء؟ كان (جان بول سارتن یلع أخياناً 
بمقهى ال (دوع)» يجيء من مرابعه العتادة في OL.)‏ جرمان دي 
بري) ومقاهي الحي اللاتيني حول ال (بولفار سان ميشيل). معه 
رفيقته (سيمون دي بو فوار) وحوله المعجبون والحواريون. يجادلون 
في هيقل وماركس وکیو کقارد والوجودية. يلعبون بالأفكار كما 
تلعب بكرة ال (بنخ بُنخ). لا توجد قيود في ذلك العالم المفتوح. 


الأستاذ العميد عشق كل ذلكء وبقية الأساتذة الرژاده من مصر 
وبلاد الشام. ومن يلومهم؟ نقلوا Lad LS‏ من تلك الأفكار» وربا 
أخذوها مأخذ الجد أكثر ما أراد أصحابها. ونقلوا لنا الأسماء. نقر 
ونحس النشوة ونصاب بالذعر. يا لها من أسماء! يا لها من أفكار! 
يا له من عالم جذاب! 


مختارات ء ۱۱ 


صدقوا. ولكنه (عالم ليس (UW‏ كما قال غسان SUS‏ رحمه الله. 
لم نشارك في مخاضاته السياسية ولا ثوراته الصّناعية» ولا قفزاته 
الفكرية. تقول» ابن رشد وابن سينا وابن الهیثم وابن خلدون؟ من 
یذ کر لك هؤلاء الان؟ 


asi‏ بها ما أشعفئك» ولکن تذکر SI‏ تحت هذا الظهر اللاهي» تحت 
معرض الأزياء المتصل الذي يتدفق أمامك في شارع ال (شائزالیزیه) 
تحت العبث الفكري والجدل الفلسفی والسياسي في مقاهي اي 
اللاتينی» تحت بذاءات حي ا وال (بيقال) وخلاعة 
ال (فولي بيؤجير) وال (مولان روج) تحت كل هذا قاعدة صلبة من 
الصناعة والبنوك والشركات العملاقة» والعتاد الحربي» وقطارات 
ال .۲.0.۷ الكهربائية Carpal‏ وخزيجي ال (ایکرل نوزمال مرب 
ف وال Sy‏ تاشيونال ۶ راون - العهد القومي للإدارة 
- العقول التي تحكم فرنسا في كل العهود. ومهما تغیزت النظم 
والحكومات. ثم بعد كل كذا عام» يجيئهم رجل عظيم حقاً مثل 


ديجول. 


يا لها من أسماء لها في OU‏ طعم الشهد. وقد أعطانا الد کتور 
العميد رحمه الله عدداً منها. حدّثنا عن ( كورنيي) و(موليير) 
و(راسین) و(بلزاك) و(فكتور هوقو) و(أميل زولا). أسماء.. آسماء.. 
اما اف Ladies‏ أن پربط مصر بالعالم (لهليني) عبر البحر» ومن 
ثم بفرنساء فقد كانت (لا فرانس) في رأيه» هي وريثة (أثينا) 
وحاملة مشعل الحضارة بعدها. 


لا تشریب عايه» فهو Mle‏ اس بحق. ولعلني لو كنت مکانه, لفعلت 


م ذکریات المواسم ۵ ۱۱ 


له لن يشك «حسب علمى) أن هومیر هو مؤلف (الإلياذة) 
وال (أوديسه)» وقد زعموا asl‏ عاش منذ ألف ومائتى عام قبل میلاد 
السيح» ولكنه شك في أن يكون امرژ القيس هو امرؤ القيس؟ وما 
امرقٌ القيس متا ببعيك. 


YY 


لم يكد يستقر بنا اجلس في دار الاستاذ محمد سعيد طیّب» حتی 
دحل رجل ربعة القامة» أميل إلى الطول منه إلى القصر Saat‏ شعر 
الرأس والشارب والحاجبين» ينحني قليلاً إلى الأمام في مشیه 
يرتدي ال (أوفر أول) الأبيض الذي بميّز الاطباءی لعله فى أواخر 
الستين من العمر. كأنني أعرفه» فقد كان فيه شيء ry‏ س 
إلى النفس» مثل صديق لم تقابله منذ زمن. لكنني لم أكن أعرفه. 


لم یصافح الناس» ولكنه > على استحیاء وجلس في مقعد خال 
بجواري. حینگد قدمه الاستاذ محمد سعید ail (tb‏ الد کتور يس 
عبد الغفار» أخصائي أمراض الکبد الواسع الشهرة. 


علمت في ما بعد من لقاء له مع مجلة «الشرق الاوسط» أنه ولد 
عام ۱۹۱۷ في قرية (تلا) بمحافظة المنوفية» وهو يصف ذلك بقوله: 


مختارات ۸ ۱ 


«... كنت من بيت متوسط الال. كان والدي Le yl ys‏ من الزارعین 
الکافحین... توفي والدي فظهرت Silly‏ بمظهر عظیم. ظهرت 
ais‏ يمكن أن تبذل أقصى ما لديهاء ویکن أن تضحی من أجل 
بیتها وأولادهاء فحملتنی آنا وأخى فى قلبها وآنقذتنا من أعاصير 
الفقر واطرمان... لقد کت بالصبر والتحمل فصقل الفقر نفسي 
بالألم» ولا یخلق الرجولة فينا إلا الألم». 


كان واضحا فى سمت الرجل والسكينة التی حیط cay‏ أنه إنسان 
ales‏ عناية الله وسدّدت خطاه. آتاح له تفوقه of‏ یدحل مجانً 
كلية الطب فى القاهرق وقیض الله له Yay‏ من أهل الخير أعانه 
على نفقات الدراسة. یقول في ذلك: 


Lily‏ عن اختياري للطب فهذا يعود بى مرة أخرى إلى تفاس 
aa‏ فقد قرات فی مکتبة جدّي لوالدتی كا Segue‏ منها «حیاء 
علوم الدین» للإمام الغزالی. وعلمت من هذه القراءات أن تعلّم 
الطب فى الشريعة (فرض کفایة). وهذا معناه أنه يجب على أي 
مجتمع أن يكون به من يتعلّم الطب. فإذا تعلم أحد أفراد المجتمع 
الطب وعمل به فقد (كفى) عن امجتمع). 


بعد تخرجه بقليل اجتاز امتحان الكلية الملكيّة في لندن ونال 
زمالتها. يقول: 


طبيب حصل على عضوية هذه الكلية العريقة» فقد دخحلت امتحانها 
و جحت من أول مرة» و کان معي في الامتحان نفسه ستة أطباء من 
مصر» كان بعضهم يحمل درجة الد کتوراه في الامراض الباطنیه. .. 


۸ ذکریات المواسم ۹ ۱ 


إلا أننى جحت ورسب بعص حاملي در جه الد کتوراه). 


مضى الد کتور يس عبد الغفار في طريقه يحالفه التوفيق الذي 
يخص به الله سبحانه وتعالى السعداء من عباده» فأصبح من العلماء 
المرموقين في أمراض AS‏ يشار إليه بالبنان في كل العالم. كان 
في زيارة عمل قصيرة إلى جدة وقال إنه ترك مرضاه في المستشفى 
وجاء Roe Se VISE) ed‏ مد eth‏ 


حدّثنا الد کتور يس عبد الغفار عن آمراض الكبدء بعد أن طلب منه 
ا ار ماه وک کشت 
الشعراء والفلاسفة والصلحون» ولم يكن متدققاً في الحديث» كما 
جد عند بعض الناس» تحسّ أنك فتحت صنبورا تدفق are‏ الای وان 
احدیث قد قیل مرات من قبل وآن انکر كاف یصیبها البلی من 
کثرة ما ترددت. كان حديئه Lak‏ طازجاً كأنه يقال لأول مرة. 
وقد آدهشنی فيه انعدام أي ظل للخیلاء أو الاضی عن الذات» ولو 
أنه أحسّ بشیء من الزهو نا لامه آحد. بسبب نجاحه الکبیر وشهرته 
العظیمة. 


قال إن آمراض الکبد هي أكبر حطر يهدّد الأمة العربية والاسلامية 
وأن القضاء عليها مهمة حضارية لا يوجد أهم منها. وضرب لنا 
أمثلة عدة على صدق قوله. ما أكثر الأدواء التي تتهدد الامة العربية 
والاسلامية» ولکن هذا على لاقل slo‏ يمكن علاجه» وفي التاريخ أن 
حضارات قد انهارت» بسبب آمراض الجسم» قبل آمراض الروح 


والعقل. 


في ختام حدیثه قال إن حلمه الکبیر هو أن ینشیء في مصر مرکزا 


مختار ات » ۲ ۱ 


لامراض الکبد یخدم البلاد العربية والاسلامية كلها ویهتم إلى 
جانب العلاج» بالدراسات والبحوث. وقال: 


ینقصنا العلم ولا تنقصنا الخبرة ولا تنقصنا القدرق فلماذا لا نتولی 
دراسة أمراضنا بأنفسنا؟). 


يا له من سژال! لو استطعنا أن نجد SEY‏ له إذاً لوجدنا مفتاح 
اللغز برمته .وقديما قال ابو الطيب: 


ولم I‏ في وب الاس عا 
کت مسفن القادرین على التمام 


سألته کم IS,‏ إقامة هذا المركز؟ فأجاب «ثمانية ملایین جنیه 
مصري). 


صحى » لو نزل سعر الدولار بضعة سنتیمات في بورصة نيويورك! 


ليس أقبح من الال في أيدي اللعام» إلا الفقر في ساحات الكرام» 
وكان الصحابي الجليل سعد بن معاذ يدعو الله «اللهم إنك تعلم أن 
الفقر لا يصلح لي ولا أصلح له فهبني المال». لم يكن يطلب الال 
لنفسه» ولكن ليفك به ضوائق الضعفاء و احتاجین. 


ما fal‏ جدة فيا لهم من |خوان مروءة» ويا لهم من ملبين إذا 
دعاهم داعي ای یصدق فیهم قول sl‏ العلاء رحمه الله: 


۱۳۱ او انب‎ Soran 


وکت Lis‏ وان لم تصلح || فلم القط 
وها قفا إلا عل الال ةة 
وذلك مني ۾ في مکارمهم EE‏ 


وكأن الرجل الأزحبئ الد کتور محمد عبده يماني» وكان جالسا 
جنبي إلى يميني» سمع ما دار في فکري» فقال: 


رآنا اتك أن et‏ لك ثلث هذا المبلغ من أهل الخير في جدة). 


gil‏ الناس على قوله» وبدا التأثر على وجه الد كتور يس عبد الغفان 
وأخذ يردد «الحمد لله. الحمد لله). 


و کان في اجلس وتا یجلس تا Ans‏ دحل و And‏ بهدوء. 
همس فى آذن جاره» فقال: 


«السید حسین القرّاز یتبرع بلیون ریال). 
هذا حسين القرّاز رجل الاعمال العروف» ونظرث إلى الد کتور یس 
فإذا وجهه المضيء قد زاد إشراقاً وظل يردد «الحمد لله. الحمد AU‏ 


هذا من فضل ربي. طب حتى آنا جيت بالصدفة» على غير موعد». 


CEE‏ ا ا وما 
أجمل أن يكون الإنسان duals‏ یری نبع الخير ين ينبثق أمام عينيه. قام 


مختارات ۱۲ 


ذلك الانسان البارك وقال إنه يجب أن يعود إلى مرضاه في 
المستشفى» وکانت الساعة قد قاربت منتعصف اللیل. رجل في 
منتصف السیعینیات من العمی عليه سیماء أولى العزم من الاولین. 


وعجیب كيف أن الخير يولّد الخير» والرحماء یجذبون الیهم 
الؤحماء. بعد أيام فى الرياض ذكرته لرجل من الرجال الاماجد 
المعدودين من غرفت ف هذا الزمان» الشيخ عبد العزيز بن عبد 
المحسن التويجري. قلت call‏ نظره إليه» فأنا أعلم شغفه بالتعرف 
على أولي الفضل. تهلل وجهه وقال: 


«الد كتور يس عبد الغفار؟ إنه صدیقی. أعرفه من زمن). 


,۱( قسطواء جاروا. 
(۲) قسط عدل. 


۳۳ 


أعارني صديقيِ الكاتب الصحافيٍ الأديب» الأستاذ محمود سالم 
خلال زیارتی الأخيرة للقاهرق» کتابا لم أكن اطلعت عليه من قبل. 
وذلك شأنه کلما آزور هنه الدينة dll‏ یحلو لی Gad of‏ ظل 
معرفته وأدبه» وأذهب وقد انتبهت إلى بيت من الشعر لم أكن قد 
انتبهت إليه من قبل أو كتاب لم أكن قد قرأته. 


آما الدكتور زكي مبارك د رحمه الله فله عندي تقدير عميق: إنه من 
الأساتذة العماليق الذين وضحوا معالم الطريق لأجيال سبقتنا 
cal Shel,‏ بعدنا. وقد یز باسلوب جذاب» وعلم غزير ونظرات 
جريئة (L5G‏ انفرد بها أحیاناً عن الذوق الغالب في زمانه. ولعل 
الحياة لم تنصفه كما ينبغي» والحظوظ لم تسعفه كما كان 
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يستحق . 


مختارات +" ۱ 


لأجل ذلك كله» عجبت غير قليل؛ لا بدا لي من تحامل في نظرته 
إلى (بردة) الامام البوصيري في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم 
وذلك في معرض الوازنة بینها وبين قصيدة أمير الشعراء التي نسجها 
من SIE‏ قصيدة البوصيري. 


ومن الانصاف القول أنني أكتب بعد قرابة ستين عاماً من زمن 
كتابة الدکتور زكي مبارك وأکتب في فيض ار وجداني 
لم يذقه الاستاذ الکبیر حين کتب. فقد قرأت (البردة) منذ 
شهرین في روضة مسجد الرسول الأمين» وشتان بين أن تقر 
القصيدة في (مصر الجديدة) بوازع التمحيص والنقد» وأن تقرأها 
في رحاب من رفعت القصيدة تمشحاً في أعتابه» في غمرة الحب 


احض. 


يبدأ الد کتور حدیثه بالسخرية من القصة التی ذکرها البوصيري فى 
سبب تسمیته لقصيدته ب«البردة». یقول البوصيري: 


وكنت قد نظمت قصائد في مدح الرسول (ص). منها ما كان 
اقترحه على الصاحب زین العابدین یعقوب بن الزير. ثم اتفق بعد 
هذه فعملتهاء واستشفعت بها إلى الله تعالی أن يعافيني و کزرت 
إنشادها ودعوت لخدم فنمت فرأيت النبي (ص) فمسح على 
وجهي بيده AS LMI‏ والقى علي بردا فانتبهت» ووجدت فی 
نهضة فقمت وخرجت من بيتي). 


لا آدري ناذا لم یقبل الدکتور زكي غفر الله لهء هذه الثقة 
الوثرق وقد Gal‏ الاطباء وعلماء النفس أن Gt‏ الصادق يفعل 


۸ ۔ ذکریات المواسم ۵ ۱۳۲ 


مئل هدا وكش فما بالك بحب الرسول )7( یقول الد کتور: 


«وفى هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيري» فهو رجل فيه طيبة 
وسذاجة» فليس من العقول أن يبرأ مريض من مرضه لاية يتلوهاء 
أو قصيدة ینشدهاء كما بریء البوصيري بمصیدنه ولو مرص 


مفتي الديار المصرية ‏ لا سمح الله ما استغنى بالبردة عن 
الطبيب !). 


هذا مبلغ علم الد کتور زكي مبارك رحمه الله وغفر له» وهو 
جالس يكتب فى داره فى (مصر الجديدة) عام ألف وتسعمائة 
وثلائین as‏ أو تيحن ONS‏ الله أعلم هل كان الوقت نهاراً أو 
ليلا وهل كان الفصل line‏ أو شتای وهل كان الد کتور رائقاً آم 
ito‏ 


ومن عجب أنه قبل أن يرحل إلى باریس» كان في الأزهر» مثل 
الد كتور طه حسين. ورغم ما كان بينهما من خحلاف. فقد سار هنا 


إلى من يحب. وأحر لم يفتح الله عليه في تلك الساعة مثقل بعلم 
eS a ay‏ 
راه وذاق بأفغدة الآخرين» لأنه كان قد تكذرت عليه المنابع. کلنا 
تکذرت عليه النابع» لذلك فان «طریق العودة كان آشق). 


إنني أصدّق البوصيري. لا بد أن الامر كان كما وصف. لم تشفه 
القصيدة ة في حد ذاتهاء ولكن شفاه الحب. أفاض الله عليه من 


مختارات ۱۳۹ 


أفضاله فاشتعلت جذوة الحياة فى جسمه بعد أن کادت تنطفیء 


فقام من حينه سليماً معافى. وما العجب في ذلك؟ 


رحم الله زكي مبارك. لو أن العمر امتدّ به إلى هذا الزمان لرأى 
كيف تنهار صروح «العقلانية) اووس التي وضعنا ثقتنا فيها رفا 
فأعمتنا عن الكنوز التي تزخر بها ديارنا ولا نراها. وشتان بين 
۳ 0 وتلك صروح أخذ يهدّمها الذين أقاموها 
أصلاًء مستفلین الوسائل التي بنوها بها. 


يقول الد كتور: 


«وهذا نوع من الغفلة قدي فقد كان الزمخشري یذ کر شيئاً من 
مثل هذا عن سور القرآن. وكذلك نلاحظ أن البوصيري کر عبارة 
(صلی الله عليه وسلم) خمس مرات في هذه الفقرة الصغيرة. 
وتكرار الصلاة على النيئن كلما ذكر اسمه من وساوس التأخرین». 


al ry satel‏ جایوا ‏ یشربون من one‏ التي نحن 
عزفنا عنها. وعدي دو و أ eee‏ ز كي 
وهو عالم طبیب. هما اقرب جدا إلى روح لبوصيري من الشاعر 

الاديب الد كتور زكي مبارك. 


YZ 


من مزایا الد کتور طه حسین رحمه AU‏ وهی كثيرة» أنه كان 
مرهف الحساسية لتنوع النشاط الثقافي في العالم العربی. كان يدرك 
أن ريادة مصر وزعامتهاء وهما آمران لا حلاف عليهماء لیس معناه 
أن مصر وحدها تنتج الثقافة ویکون بقية العرب مجدّد مستهلکین. 
كان يريد لمصر أن تکون واسطة عقد ثمين» مرصّع باللالیء النادرة» 
قمرا مُنيرا في claw‏ عامرة بالنجوم» وليس قمرا وحيدا في سماء 


لذلك كان يحتفي بالمواهب العربية حيثما ؤجدت. وقد انتبه في 
وقت مبكر إلى موهبة تونسية کبری» لا يزال صاحبها إلى اليوم, 
ليس معروفا على نطاق واسع في المشرق العربي. ذلكم هو محمود 
السعدي» صاحب «الشد» ووحدث أبو هريرة قال» و«مولد 
النسنیان). کل كتاب من هده الكتب» das‏ نادرة» ولۇلۇة عجيبة لا 


مختارات ۱۳۸ 


تتأتّى إلا aL‏ الغزاصین فى بحار العانی. ولا مراء أن محمود 
السعدي آمیر من آمراء البیان العربی فى هذا الزمان. 


كتب الد کتور طه خسن ev‏ بكتاب «الشد» في صحيفة 
«الجمهورية) القاهرية بتاريخ ۷ شباط/ فبراير عام ۱۹6۷ : 


«أريد اليوم أن آنتقل بقراء هذا الحديث من مصر ون أدبائها 
وكتابهاء إلى وطن عربي آخر لا نكاد نعرف عن حياته الأدبية lets‏ 
ذا بال» لأن رك السياسة GE‏ بيننا وبين الاتصال الدقيق المنظم 


به وبأدبه آمادا Nib‏ وهو توس (. ۰۰( 


والأثر التونسي الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم قصة تمثيلية رائعة 
ولكنها غريبة كل الغرابة» كتبها صاحبها محمود المسعدي 125 لا 
لتُمثل؛ Lady‏ قراءة فيها كثير من التفكير والتدبّر والاحتياج إلى 
المعاودة والتكرار. وحسبك أني قرأتها مرتين ثم احتجت إلى أن 
أعيد فيها النظر قبل أن أملي هذا الحديث.. وضع فيها الكاتب قلبه 
كله وعقله کله وبراعته الفنية وإتقانه الممتاز للغة العربية ذات 
الأسلوب الساحر النضر والألفاظ المُتخيّرة المُنتقاة» وقصد بها إلى 
إثارة التفكير الفلسفي لا إلى التسلية والتلهية» ولا إلى الامتاع 
السهل والإثارة اليسيرة» بل إلى تعمق الحياة والفِقّه والنفوذ إلى ما 


وراءها. .). 


كتب محمود السعدي روایته «الشد) - بضم بضم السین مع اند 
عام ۰۱۹۰ وأصدرها بعد ذلك بزمن. وقد فرع من كل كتبه منذ 
ن عاماً وليس له» حسب علمي؛ غير هذه الكتب الثلاثة. 


۱۳۹ pees oA 


شغلته الحياة العامة بعد ذلك. كان من البعیل الأول من امجاهدین 
في سبیل استقلال تونس. ولد ب«تازژکة» عام ۰۱۹۱۱ وحفظ 
القران الكرم على يدي والده. ثم درس في المدرسة الصادقية 
(Ad, pal‏ التي آعرجت lode‏ من رجالاات تونس البارزين. ثم درس 
في جامعة السوربون في باريس» حيث حصل على شهادة الد کتوراه 
فى اللغة العربية وادابها. 


كان er‏ وزير یتقلد وزارة التربية في تونس بعد الاستقلال ومکث 
فیها Lay‏ طویلا أرسى فيه قواعد النهضة التعليمية العظيمة في 
وک بعد ذلك ae‏ وزارة الغقافة» واخر منصب قام به كان 


Lad‏ للمجلس الوطني - البرلمان. 


حين لقیته أول مرة عام ۰۱۹۷۳ كان وزيراً للثقافة. نم عرفته آکثر 
أيام عملي في باريس» فقد كان المسعدي dtm‏ عضوا فى lel‏ 
التنفيذي لنظمة الیونسکو. كنت ألقاه بصحبة الرجل العالم الضليع 
الد کتور te‏ الدین جلوز الذي کان درا لتونس في النظمة. 


ما كان لي أن أزور تونس ولا آعرج وأحيّي هذا العملاق من 
عمالقة الثقافة والأدب فى دنيا العرب. ذهبت إليه ۰ مع صديقي 


محمد الصمودي صاحب دار الجنوب. وجدت دارا صغيرة غاية 
في البساطة في ضواحي العاصمة. دخلنا فاذا السعدي مشتملا 


عباءة من وبر کان باردا ي ae‏ — ۳ 


وفرح بقدومنا. 


وجدناه يقرأ القران في مصحف انات و حوله کت مفتوحه من 


مختارات ۱۳۰ 


الأجش» وقال لنا إنه یعنی بمسألة جرس الآيات القرآنية وموسیقاهاء 
ويتمنى لو وجد الوقت ليؤلف LES‏ في ذلك. صوته والبريق في 
عينيه ورنة السخرية اللطيفة فى حدیثه تنبعك أن هذا رجل حدق 
ا لجليلة فى تراث الانسانية. 


كان محمد الصمودي فى تلك الجلسة» يسبغ على السعودي 135 
حاصاء ad‏ معنی التقدیر والاحترای Lady‏ معنی بت الرید لشيخه. 
لا عجب. فمحمد الصمودي» مشل صدیعه وزمیله محمد بن 
إسماعيل» رجل عميق الثقافت عظيم التقدير للفكر وصتاعه» وهو 
ومحمد بن إسماعيل» يقومان منذ ثلاثين عاما بخدمة الثقافة العربية 


كانا من الشباب الذي خاض غمرات التضال للتخلص من 
الاستعمار الفرنسي. ولا استقلت تونس تقلّدا مناصب رفيعة في 
الدولة. كان محمد بن إسماعيل من اوائل المدراء العامين للإذاعة 
التونسية. وشغل محمد المصمودي منصب المدير العام للصناعات 
التقليدية. الا أن نشر الكتب هو حبهما الحقيقي» فانصرفا له بكل 
طاقتهما. وهما من الناشرين الذين لا يعتبرون النشر تجارة» ولكنهما 
يزاولانه بدافع الحب» وفي سبيل اهداف أسمى من مجرد الربح 
soll‏ 


لذلك فانهما قد أصدرا فی دار «سیرس» التی اشام Veh‏ محمد بن 
إسماعيل فى أوائل الستینیات» مجلدات تعد تحفاً فنية فى طباعتها 
وإخراجها وصورها والوانها. وهي تشمل مواضیع نهم القارىء 


۸ ۔ ذ کریات المواسم ۱۳۹ 


العادي کت نهم القاریء امتخصص. مثل العمارة الا سلامية وفن 
الز > 43( وفي التاریخ والعلوم. 


jel‏ محمد الصمودي في دار wt!‏ سلسلة (عیون المعاصرة) 
التي يشرف علیها العام النابغة الد کتور توفیق بکان أستاذ الأدب 
العربي في الجامعة التونسية. ومن الأعمال التي صدرت في هذه 
السلسلت كتابا محمود المسعدي «السد» و«حدّث أبو هريرة قال»؛ 
ورواية «الياطر) نا ميناء و«المتشائل) aay‏ حبيبي» ورواية عبد 
القادر بن الشیخ و«نصيبي من (Gey‏ وكتاب «النبي» Olt‏ خليل 
جبران» ومختارات شعرية محمود درویش ومختارات قصصية 
ليوسف إدريس ورواية الكاتب التونسي النابغة البشیر خریف «الدقلة 
في عراجینهاه. و جلها کتب مطبوعة طباعة dah‏ مع رسومات 
معترق ولها مقدّمات» بعضها يعد أعمالاً إبداعية قائمة بذاتها. یقول 
الد کتور توفیق a‏ في مقدمته لرواية «الشد» مود السعدي: 


Vo‏ يزال «الشد» إلى الیوم يتيم دهره» tas‏ بيد غريباً کأول 
عهده» ليس كمثله في أدبنا الحديث مغامرة» طلع علينا منذ سنين» 
وکل ما كتب الکاتب» بمفهوم aN‏ ليس له سابق» ولا كان له 
لاحق» مفهوم المأساة يستحيل معهم الفن صراعا بين الخلق والعدم. 
فكان في الإبداع تجربة خارقة ومن تناهيه فيها شبيهة بأشهر ما 
یعرف في الغرب من (تجاريب الحدود). تروم فيه الكتابة أن قي 
on‏ آبعادها إلى ی من التخوم لتعلم ما معناهاء آخر ار من 

في الوجود. فتمتحن في الخلق جدواهاء حتی إذا بلغت منها إلى 
a‏ المشارف النائية 0 تر لذاتها من حقيقة سوى آنها بالية 
ارتدّت إلى نفسها تتجرّد من سائر التعلات التي بها تتذرع HUE‏ 
عارية - إلا من عشق الحياة ‏ مانّها. فلم يعد لديها من مبرّر 


مختار ات ۱۳۲ 


لوجودها إلا يقينها بهلا كهاء ولا عاد لها في الخلق من وازع» إلا 
غلاب فنائها ثأرا للإنسان من عطب الزمان» وإشهادا على توقه 
الحارق إلى الابد الستحیل..». 


ودذعناه عند الباب» أي عمل شامخ 2 ذلك الجسد الهش النحیل. 
جاوز الثمانين وبداً یبحس لذعة البرد. قلت له «إلى لقاء قریب إن 
شاء الله». قال دون حزن وبلا أي مرارة «لعلك لا تجدني في المرة 
القادمه. 


۳۵ 


الأعمال الأدبية المتفادة Pre‏ في عقول الناس علی مراحل. قد 
يلتفتون إليهاء ثم ينصرفون عنهاء ثم يعودون إليها. وقد تهملها 
أجيال كاملة. لكنها لا تضيع أبداء ولعل هذا الزمان قد تهياً 
لاستقبال «سدّ» المسعدي» هذا العمل العملاق» الذي ظل شاخصاً 
مغل الجبل يُغري بالتسلق» والنهر يُغري بالعبو والبيداء تغري 
بالسفر. 


من حسن التوفيق أن EW‏ محمد الصمودي صاحب «دار 
اجنوب»» وهو صدیق محب للکاتب کما قلت» قد آعاد نشر 
«الشد») في سلسلة من «روائع العاصرة)» مع مقدمة للعالم النابغة 
الد كتور توفيق بکار. وهي مقدمة بلغت من عمقها وسعتها ودقة 
إدراكهاء أنها أصبحت عملا إبداعياً LUG‏ بذاته. يقول الدكتور 
توفيق بكار: «تلك تجربة «الشد» مغامرة الأقاصي» وناهيك بها من 


مختارات ۱۳ 


وقد خاضها يجمعه وتا قابا gt‏ یکی من الفكر 
cata‏ معني ما تقرلهفی Kony WISH‏ الکیف الذي تقول به 
ی هو بالذات شاملة راهن فيها على WSS‏ 


os ا کن‎ as 


لد یسمبه الکاتب رسد بفتح السو ولكنه يسميه «شدا بالضم» 
فهل آراد ol‏ ینبهنا أن هذا يد لا يشي سيد آسوان وس الفرات 
وسد النیل عند سنارء ولا حتی or‏ مارب؟ ويسمي الكاتب عمله 
(روایه) وما هو بالرواية بالمعنى المعروف» | بني على التعشخیص 
والحوار فكأنه fad are‏ على المسرح» إلا أنه لم یجد حتی OM‏ 
ا جر على تقد يمه على الملسرح. وهو نثر CRESS‏ »> وشعر 
کالنثر وفن SUIS‏ وفكر کالفن» فهل هو لون جديد ما عرفه شرق 
ولا غرب. 


«وكاتبنا يبدأ بانشاء بيئة شعرية خالصة لا تكاد ثقبل عليها حتى 
ترى نفسك في عالم من الخيال غريب لا عهد لنا alte‏ في الأدب 
العربي إلا أحياناً قليلة حين يرمز الفلاسفة إلى بعض ما يريدون 
تصويره من ألوان الحكمة» فيتصورون إنساناً فرداً قد وُجد وحيداً 


۸ 3 کریات المواسم ۱۳۵ 


في جزيرة خالية فاستکشف وحده العلم والحكمة كما فعل ابن 
سينا في الشرق وابن طفیل في الغرب. أو حين یرمزون إلى ما 
يكون بين الانسان والحيوان من استعناس وتذليل أو من ثورة 
وعصيان كما فعل إخوان الصفا في بعض رسائلهم. 


ولكن كاتبنا على ذلك خصب الخيال نافذ العقل غنی اللغة» يشيع 
الحياة والعقل والمنطق في الجبل وصخوره وحيوانه المستأنس 
والمستوحش» ويشيع الحياة كذلك في الجو بما يبتكر به به من هذه 
الهواتف التي تتحدّث بين حين وحين إلى الإنسان والحيوان والجبال 
بما يريد الكاتب أن تتحدّث به إلى هؤلاء جميعاً. وأشخاص القصة 
عجب من العجب (...)). 


بطل الرواية رجل ستاه الكاتب (غيلان)» ولا أظنه fad‏ ذلك 
AWS ter‏ ثم وصفه أنه رکائن 2515( فماذا أ راد من ذلك» ونحن 
نعلم آن مر الرواية كلها کائنات زائفة» Sele‏ من خیال 
الکاتب؟ و امرآته (ميمونة) ثم 05 وذئب وأطیاف وهواتف» وسد ما 
يليث أن يينى حتی ینهار. 


لنستمع إلى محمود المسعدي يقول على لسان بطل قصته - على 
OL‏ (غیلان): 


«أقول إن أهل هذا الوادي قد سرقوا للوهاد سرابها ولبسوا هزالهم 
كما تلبس الخلعٌ السلطانية» واتخذوا لساناً كثيراً كألسنة الشعاليء 
وخشعوا وقالوا: العطش والقحطه وليتعف الماء. يحسبون أنهم 
وحدهم يقاسون الظمأ واليجس والفحط ویحبونها ویتخذون 
آرواحهم منها. ولكني أنا أيضاً أحبها وأقاسيها.. وإئما هم قوم 


مختارات ۹ ۱ 


er‏ نفوسهم مياه كاذبة» ورطوبة كاذبة» وسماء كاذبة. وان 
نفوسهم لنفوس باطلة الکیان كاذبة» فروا من الفعل عجزا وبطلان 
نفس. بل انظري هذه العین البديعة تنفجر عن جنب الجبل» كيف 
تركوها منذ الاف السنين تذهب فتفور مياهها وحياتها في الهاوية 
ُنْمَطم الوادي. ولم یخطر لهم ببال أن یقیموا سدا فوق الهاویت 
فيحبسوا ماء العين ومياه المطر والجبل وإني لأرى سدّي بين يدي 
وأرى المجاري» وأرى الأنابيب ممتدة فوق الهاوية جسراً حديدا يقرأ 
من الهاه ية ener‏ إلى الوهاد. 


وإني لأرى المياه متدفقة غالبة قاهرق تتدافع إليك تدافع sot‏ 47 
إليلك بنفنسيه: a,‏ الخلق ولتكثر الولادة. هذه الأرض المتجعّدة 

المغبار کالعجوز الفاجرق لأحباتها isle‏ فأملانَ tp pk lyk,‏ حياة. 
وستريتها يا ميمونة heey‏ وستريتهم معرضين عن الشمس والقحط 
ینبذونها في العرام. وسترین الجارية یوم تتبرج للماء» ویشملها الاء 
توت وی یی یطرحون شمسهم في میاه السد الغامرة 
الهادئة...) تذ که أن السعدي کتب هذاء وهو في آوائل الثلائینیات 
من عمره» ويعيش في باريس في ححمأة العالم (لفاوستي)» بری من 
عنفوانه التكنولوجي» ویوازن بينه وبين عالم (الطمأنينة والقبول) الذي 
قدم منه. يقول الأمعاة محجوب بن میلاد في ذلك» وقد کان أستاذا 
في اجامعة التونسية حين كب هذا: 


3560 نفس (غیلان) هي عورة ال نسانية قاطبة وعجزه هو عجزها؛ 
وبطلان مساعیه هو بطلان الحياة وحماقة الحياة العابشة... إذ ذاك 
ر أنه رمز لجهاد الانسانية قاطبة ورمز 
لخيباتها المتوالية رغم انها لا تنفك تعمل وتجهد لغلاب العدم 
والانتصار على الفناء. وتفهم أن الانسانية - في نظر المؤلف ‏ حين 


۸ ذكريات المواسم ۷ ۱ 


یختمم في مهجتها (اخلم) وتابی إلا أن تندفع لتحقیقه» وحين إيتربع 
في وجهها السراب واي إلا of‏ فل من السراب EL‏ تجاجا Le]‏ 
هي عمیاء لا تبصر أن مساعیها باطلة» واضطرابها عقيم» واندفاعاتها 
خاسرة ورجاء‌ها في الخلود غرور وسذاجة مضحکة...». 


ویری الاستاذ الشاذلي القليبى» الذي كان هو أيضاً يومئذٍ أستاذاً فى 


الجامعة التونسية:؛ أن (غيلان) كان يعلم أن JL‏ مغامرته إلى 


«وليست هذه الثورة منبعثة عن إلحاد وتعطيل» بل هی ثورة على 
الوجود. التوق إل المطلق هو جوهر هده الثورة rites)‏ ومعناها 


الصحيح تحطيم السدود» ونزع الأعراض» والتجاوز نحو المستحيل». 


مهما يكن» Ob‏ الکاتب قد ابتدع في مواجهة (غیلان) شخصا 

ينتمي إلى (عالم الم العربي) كما وصف الفیلسوف الالماني 
Om)‏ ون هي (ميمونة) زوج (OWE)‏ إنها تومىء إلى عالم 
العجز واخنوع. إلا أن لکاتب قد وضع على لسانها bent‏ لا تقل 
قوة عن = (غيلان)» فإذا هي كأنها نحسٌ بحكمة أعمق le‏ رأى 
(غيلان). تقول (ميمونة): 


«نعم» لقد رأيت صباح اليوم العمال والبئّائين» وقد جوا في هذا 
الوادي وادي الجنون. وسمعتهم يقولون: لن نرفع بعد الساعة 
صخراً. ولن نبني ولن نقيم سداً. ولا نحتمل اللعنة والنقمة... فلما 
قالوا وصاحوا صياح السباع تضري, وهژلهم ريح هوجاء تدوي» 


مختارات ۱۳۸ 


وصاحبتهم ضوضاء هؤل إلى الأفق» وتصاعد الغبار فوق الطریق 
Gadi‏ فرارهم» وخلونا آنا وأنت وخلا الوادي - نظرت فرایت کل 
شيء حولك يُشلم ویذعن. رأيت الصخور طريحة تقول: لا جهاد. 
أشلم. والسد al‏ یقول: لا جهد ولا جهاد. آذعن. والدنیا كلها 
بسکوتها وانفلاقها على صیاح العمال والبنائین وهدوئها بعد هزة 
الثورة تقول: لا جهد ولا جهاد... لا جهد ولا جهاد... وراك 
قائماً Sams‏ مسکا يدك الحريقة» وقد عاندت واستگیرت وات 
OSI,‏ الهزية. وفحت الانکسان وصرفت خفقة القلب وآأمسکت 
دمعة العين» ولم يُسمع لك توجُع ولا شکوی تبوح بحياة ورقة أو 
باقي حياة ورقة. ومکثت شاحب اللون» متقلب الصورة» صلب 
الجسم کالتمثال يقع فینکسر فلا يألم ولا یفرح (...). 


کذا الرالفات کلها یا غیلان. ولقد رأيتك ty‏ کفول الصّبیان اد 
کالطفل الخفر الباهت یسلك طریق الأئب» ثم یقف في بعض 
طريقه مبهوتا ينظر ما وراءه من براءة فاتت» وما آمامه من شجرة 
حرام تغویه وعقاب یج یخافه. فينهد عزمه» و فيقف دون 
غایته وقد حاد عن نفسه cor‏ الطریق RT‏ یداه وضاع 
رشده...). 


۳۹1 


ات ان کف و DAC‏ مقو asl‏ ای اش 
حمود السعدي» إلى مرمى e‏ مرامي لدب لعظیم. ذلك أن 
من بعض سمات العمل الأدبي الكبير ail‏ ینشیء وار Lele‏ مع 
نفسه» وبينه وبين الأعمال الأدبية الأخرى في تراث العالم. ۰ في ذلك 
عزاء للكاتب يسريه عن وحشة العالم المُتخيل الذي يسكنه» وهو 
أمر لا مناص منه. وفيه متعة إضافية للقارىء الحصيف إذ تتبين له 
معابثات الکاتب :و الغا ره ولشارانه. یقول توفیق بکار؛ 


بلا مراء من سل فتنته. فبعضه مراة لبعضه ماكرة ترجع إليه صورته 
بإ وب و باه الي او وب 
الأدب» 5 لتآليفه بالکیان من ده ie‏ وجهان a‏ آحدهما 


إلى GEV!‏ أو يرد cade‏ بلا ابتداء ولا انتهای ولا أول ولا ثان. هما 
الشکل والعنی فى حوارهما dee‏ وذهاب یتداعیان فیتجاوبان وقد 
یعفقان أو یفترقان فیکون اللّحام والوحدة أو الفصام والغربة 
باحتلاف غرض AN!‏ في ما يؤلفون. والکلام eb‏ على کبارهم 
لا على الصغار» فهؤلاء یفکرون في ما یقولون وأولك لا یعلمون 
ما يفعلون. ومزية الشد وكاتبه من أكبر الكبار أنه قد مضی في 
هذا الامر ee, al‏ امد اه شا Ig E tees‏ 
یتباد لان الموقع على الدوام من طرف إلى طرف. فاذا قفا الوجه وجه 
قفا وهکذا دواليك فى حلقة مقفلة» فیدور الکتاب على محوره 
هازئاً نصفه بنصفه ینفیه ویثبته ویهذه ویشده في جدل لا ينتهي 
من السلب والایجاب). 


هذا (اللعب) أصبح اليوم مذهباً عریضا في الأدب» تجده و اضعا 
عند الکاتب الاماني oe)‏ هشه) في روايته الكبيرة «لعبة اور 
الزجاجية». ثم هذه الأيام في آعمال الکاتب الايطالي (آمبرتو 
انك د وك وهلة كما لو أن العمل الأدبي لا يهدف إلى 
كثير من إذكاء المتعة الذهنية» كما يجد لاعب الشط ريح الماهر من 
ملاعبة شخص لا يقل عنه مهارة. 


لم يكن ذلك غريباً على العرب» فقد عرفوا هذا اللون وتفننوا فيه 
ولعل (المقامات) من بعض وجوهها ضرب من هذا (اللّعب). 
وأوضح ما يكون ذلك في الشعرء عند أبي العلاء العري في 
لزومياته وفي سقط الزند وفي رسالة الغفران. 


er‏ لا juli ee‏ وک یکون pane‏ الذي يدحل 


۸ ذکریات المواسم ۱ ۱ 


(تنویعات) علی Bee‏ غیره. 


هذاء وقد ظن الد کتور طه حسين» في مقالته عن «الشد» أن 
السعدي قد تأثر بالكاتب الفرنسي الوجودي (ألبير كامو)» صاحب 
رواية «اللامنتمى) الشهيرة» وقال: 


امج هذا الأدیب التونسی قد AES‏ بالادب العربي ge‏ 
تکون الثقافة. ثم أتم دراسته في فرنسا فأتقن العلم بالادب الفرنسی 
كل الاتقان وتأثر فیها بکاتب مفلسف معروف هو (ألبير 
كاب اريم مهب بلسي معروف نشا عن الوجوديّة» وهو 
يقوم على أن من العبث أن نحاول فهم الحياة الإنسانية» فليس لهذه 
الحياة غاية معروفة يمكن الوصول إليها أو حكمة قريبة يمكن 
استكشافهاء وإما هي عبث من العبث...). 


يرد Stall‏ على هذا الراي بقوله: 


«... ولعل العيون التي وردتها من الأدب الفرنسي قبل 3G‏ روايتي 
- فيما بين سنتي ۱۹۳۳ و۱۹۳۹ خاصة - هي العيون نفسها التي 
استقی منها (کامو). ٠:‏ إلى جانب OES‏ آخرین مثل شیکسبیر.. 

وديستويفسکي. . وآبسن.. إلى جانب کل الذين غذوا مایمن 
أفذاذ الأدب العربي لاسلا مثل آبي العلاء العري وآبي حيّان 
التوحيدي وأبي حامد الغزالي وعمر ایام (...) الذي أعلم وا 
لم آر في تجربة (غيلان) تجربة الحياة الباطلة تؤول إلى عبث مريرء 
ولا في جهود (غیلان) جهود Al‏ لا تنطوي على حکمة ولا ترمي 
إلى غاية. الذي آردت حمل (غیلان) وحمل (میمونه) عليه» هو آن 
يشخصا بدمهما ولحمهما ومأساتهما هذا الفهم الخاص الذي 


مختارات :۱ 


اخ ۳ اسلامیا لماهية الانسان ومنزلة الانسان وقدرة الانسان 
وشرف الانسان من حيث هو إنسان...) 


إنها اللغة. لغة السعدي هى التى وسمت عمله هذاء وسائر اعماله 
یسم عربي إسلامي لا ريب فيه» مهما كانت النابع التي استقى 
منها. وما أجمل قول الد كتور توفيق بكار في وصف لغة السعدي: 


Cate‏ من شدة الفصاحة حتى كأنها بلاغة القدماء بل الأقدمين, 
قد عادت إلينا بکنوز آهملناها من آفانین البيان - ذخائر من اللفظ 
الأصيل؛ وثروة من تصاریف الأفعال والاأسمای وأشكال من النظم 
الوئیق کالبنیان الرصوص. وناهيك منها بفتنة الحروف تختصر 
الکلام اختصاراً فتُغني عن کل فضول. لغة أثيلة تنطق بملئها من 
إمكانات نظامها وكل ما ادخرت على مر القرون من آقوال 
المبدعين (...) وإلى تالدها هذا أضاف الکاتب من روح العصر 
وثقافة الغير طارفا. فما هو ALL‏ ا يخترع ولا يحاكي. 
فجال بالعربية في ما لم يكن لها به عهد من مجالات الفكرء 
وقوّلها ما لم یسبق لها أن قالت. وانصتٍ الرافد الوافد من لباب 
عقل الغربيين في راورن من الفکر وفیه اندمج اندماجاً حتی 
كأن الدّخيل أصيل. ). لاحك شاوه ee‏ ولي يمه ونهنها ترق 
ولا غرب» 7 الانسان mene‏ اما یتساءل ويألم ويصارع بلسان 
عريي مبن... 


۳۷ 


Jos‏ قاعة الطعام رجل وامرأة. الرجل SS (Gaal)‏ قدّرت آنه 
وب تب الستعار pra‏ 
و جلا في الركن لب اس ریک وبادراها Sash‏ 
العربى وو بطريقة PES‏ 
فأزعجها وصرفها عني. 


سألئهما من أين هماء فأجابها الرجل بالفرنسية أنهما من لبنان. 
انتهبثٌ كما جرى لأخينا ذاك بالخهف من منى. انطلقوا يتحدّثون 
الأمريكية» كالذي يطرب لصوته بلا مبرر» والرجل يتحدث فرنسية 
حسنة تملؤه نشوة» كما تفعل اللغة الفرنسية يمن یحسنونها. والمرأة 


مختار ات ء ۶ ۱ 


السمراء رو جته صامتة» تستمع ولبتسم. تا قالت الاس 
«لكن اللبنانيين عرب» لغتهم العربية» آلیس كذلك؟). 


آجابها الرجل بتهور آدهشنی ربا بتأثیر اللغة الفرنسية التی لا بل 


أنها أدارت رأسه: 


«ليس كل اللبنانيين یتحدئون العربية. نحن نعتبر لغتنا الأولى» هي 
الفرنسية» نتخاطب بها في بيتنا حتى مع اطفالنا. نحن لسنا عربا. 
Lil‏ نكره العرب. العرب خربوا بلادنا...) 


نظرث إلى 9 Sr‏ ۳ مباغتة ووسوسث لهما. ان 


رژیثه. 


leas‏ ذ للق ا تما موز اه لس که تلتفت إلى من وقت 
إلى آخرء وقد تأكد لي صدق حدسي أول الامر. آعجبها الدور 
الغامض الذي هيّأنّه لها الظروف كأنها رسول من دسل ال (باکس 


قلت يا سبحان الله! هل جفت ای خا موی بده 
العروبة؟ وهل أنا إلا عربي من الأطراف؟ وقد لا يكون بلغهم بعد» 
آنني مثلهم من (غزيّه) can‏ اللوی! وهل العروبة اليوم إلا مثل 
(بنك) She‏ الناس أنه پوشك آن یفلس فأخذوا پسحبون آرصدتهم 
منه؟ وأين يذهبون؟ كل دولة مشغولة بهمومهاء ولا عاصم لهم. 


۸ - ذكريات المواسم f°‏ ۱ 


قررث أن ریحهم, فقلت للرجل باللغة العربیت uly‏ أکظم Uae‏ 
ملاني به شعر (الأستاذ): 


«أنتو من وين في لبنان؟». 
(تعرف OLS‏ ملیح؟». 
(er)‏ 

(من الشوف». 


قلت له Satu,‏ : في العرب التصارى الذين حاربوا مع السلمین فى 
مغر کة الیرم له : ۱ 


«أهل الشوف من آعرب العرب». 


«لا يا عمي. نحن ما بدنا في العرب. العرب خربوا بیوتنا. ما لقينا 
منهم غير الصائب.. ( 


صحيح أن العرب يخرّبون بيوتهم بأيديهم Ares‏ ولا بد أن المرارة 
التي انتابت هذا الرجل الفاضلء لها مبدّراتها. لا بد أن الحرب 
آصابته برشاشها. لعلّهم هدموا بيته» وقتلوا له عزيزاً أو أكثر؛ 
ومذخراته فى البنلك ضاعت بسبب انهیار الليرة. alas‏ نجا بأهله 
فوجد ملاذاً وأمناً في فرنسا. فمن يلومه إذا أحب فرنسا؟ 


من حسن الحظ آنني عرفت لبنان» وأحببته وأعلم أنه lim‏ معقل من 

معاقل العروبة - على علاتها. ولو كانت العروبة ثوبأ تلبسه وتخلعه 
Sf‏ شفت. لجاز لك. ولکنها قدرٌ وانتماء. وما أروع الانتماء على 
الشدة والبؤس! أنت عرب حتی لو هدموا دارك» وقتلوا Sela!‏ 


مختارات ۱۹ 
شهدت الوغی معهم بنعرزج اللوى. وما احسن ما قال ابو الهليب: 
آنا في aah‏ تدار کها اللهُ غريب 


غريبٌ» نعم» ولکنه (في Cae‏ ولیس ول عنها. 


۳۸ 


اللاك شاکا الااکبن ملك الزولی الذي 5 ی تغتی به (ماسيسي كونيني) 
فى ملحمته الشعرية البديعة» فيه ملامح من عنترة بن شداد العبسى» 
في نشأته وعلاقته بأبيه» ثم صعود نجمه کفارس صندید مدافع عن 
tee‏ که . وفیه آیضا شحات من العبقرية PS‏ أنه ابتكر 
اساي جديلة ٩‏ فى القتال. لذلك یجد التأمل فى حياة شاکا و نظام 
حکمه ما يي اس بل 
وجعل منه il‏ مات که :دات طموحات سياسية GAL,‏ وقوة 
عسکرية منظمة قادرة على إبجاز تلك الطموحات. 


لت هه عیته كما GOS‏ لأول وهلةء إذ إن النظام 
القبلي عند الزولو بل عند آغلب القبائل الأفريقية: ۱ یبعد کثی 1 
عن نظام القبائل cay all‏ وخاصة قبل الاسلام. 


مختارات ۱:۸ 


هذا ویرجع (دونالد مور (Donald Morris‏ في کتابه الشهیر 
«غسيل الرماح» الذي Got‏ فيه قصة نهضة أمة الزولو وانحدارهاء 
عربية» ويقول: 


«... آغلب الظن آنهم نزحوا إلى أفريقيا عن طريق الهلال الخصيب 
قبل عشرة الاف عام (...) ويبدو آنهم ساروا على النيل حتى دخلوا 
السودان. ثم اختفوا عن مسرح الأحداث آلاف السنين. لکنهم ما 
إن اجتازوا الصحراء وانبتّوا جنوباً وغرباء حتى أصبحت القارة 
الافريقية با کملها مفتوحة أمامهم (...) لم تربطهم روابط متينة 
لغاتهم ونظمهم الا جتماعیف بمؤثرات من العالم العربى». 


هذه» كما ترى» نظرية تقلب الوازین التاريخية رأساً على عقب 
وتضفي معنی بو لصلة اجزيرة العربية بالقارة (aud, BNI‏ وتعطي 
مفاتیح لبعض الألغاز مثل أصل الفراعنه في مصر» وشعب النوبة 
في شمال السودان» والبربر في بلاد الغرب العربي . 


كذلك تعطی مذاقاً آخر لعبارة نلسون ماندیلا في نيويورك (یاسر 
عرفات أخي) وعبارة ماسيسي كونيني في جامعة براون (العرب 
إخواننا). ندرك فجاق ey‏ ببعض الدهشة ان هذا قول لم يصدر 
بدافع المجاملة أو التحدي» وإنما صدر عن ا وعي مهما كان بعیدا 
بصلة الرحم التي تربط العرب بالشعوب الأفرد يقية» التي اطق عليها 
صفة (EB)‏ 


۱۹ الوا‎ SUES 2.K 


اصیب. أي عن طریق بلاد الشام! ويا لها من لعبة حاذقة من 
آلاعیب التاریخ أن یکون الشاعر الزنجي (ماسيسي كونيني) 
صاحب (قصائد زوليّة) هو ابن عم الشاعر الفينيقي (الابیض) 
صاحب (قدموس) وررئدلی)! 


ولد (شاکا) م 2١‏ وكان ثمرة عرام ia‏ بين «سیزانخونا» 
ا (sl)‏ ابنة ملك قبيلة (أيلا نقيني) اجاورة 
للزولى و بر تبط J‏ معها بر و ابط انصاهرة والقرابة. وكان من عاداتهم أن 
يسمحوا بالملااعبة Ca,‏ الفتیان ن والقتیات Yi a a‏ یتیجاه وز الحدود» 
ولا يخل بالاعراف.. يسمول ذلك sl eld sly‏ (متعة الطريق). 
ولكن Ci)‏ — نس ما یجب. فحبلت are‏ 0 
شرفهم قد أهدر» ولكنهم ' م یستطیمواآن یفعلوا شا نقد کانت 
قبيلة الزولو si‏ منهم. اكتفوا أن أرسلوا إلى حكماء قبيلة الزولوء 
يلتمسون منهم. أن یتروج (سئرانخونا) ابنتهم (GAL)‏ ویعترف بأبوَة 
اجنین الذي Pipes‏ إا 0 ردوا علیهم > أن احمل خی کاذب 
وهو ليس أكثر من SN‏ أي (انتفاخ في البطن). 


لذلك حين ولد الغلام» سار عليه لقب (شاكا) وقد يجد الباحث 
صلة بين الكلمة» وكلمة (اسحاق)» ومسلمو نيجيريا وغرب أفريقيا 
ينطقون الاسم (أيساكا). 


قبل (سئرالخونا) آخر الأمر أن يتزوج (ناندي) ويضمها إلى حريه. 
وكانت امرأة جميلة» سليطة اللسان» صعبة المراس» فلم تستقر معه» 
فأعادها إلى قومهاء ومعها ابنها وابنتها التي وُلدت بعد الزواج. 


مختارات ۰ ۵ ۱ 


ب (ناندي) هکذا: 


7ه ابن جاما الملقب بملاعب الرماح 
ری العذراء الفاتنة الاميرة ناندي. 
حدّث نفسه قائلاً «سوف يلهج لسانی 
بجمال هذه الفتاة الشرسة). 

كدت في قلبه» ناندي» ابنة بهبهي . 
حين تخطو » تهتز 7 الارض تی قدميهاء 
دات هيبة لا یصمد لها إلا الاقویاء . 
تغنّى بها الشعراء في مجالس الملوك» 
قالوا إنها امرأة قوية الحجة 

” لها ألسنة cade‏ 

تمف ونصرخ متحدية: 

uly‏ ابنة الأميرء Nw‏ عشيرة لانقينى) 
اتهمها بعض الناس آنها مسكونة 

بروح شریرة. 

نظرت غاضبة إلى الفتی العاشق» 
وبصقت في cages‏ وعیناها تتوقدان 
مثل الجمر. 

سحره جمالها حين lal,‏ ابنة بهبهي . 
ارتعش بحمى الرغبة» وتم بالکلمات. 
أحسش بها مثل نار کاسحة 

نار جائعة التهمت كل النيرات. 


١6 ذكريات المواسم‎ - A 


خفق قلبه مثل حلق ضفدعة مذعورة 
وقال لها بصوت مرتعش 

«ایتها اطراة العنيدة 

لد أستطيع أن آذن لك 

ومن معلك أن تطأوا دياري 

ولکن سوت أضع حجارة فى الماء 
تعبرون علیها. وتنصرفون بسلام». 
حدئت ناندي نفسها قائلة: 

«إنني قل وجدت توأم روحي). 

قالت ل (ستزائخونا): 

«إنك فتی تافه, 

أفسدك بمعسول PASS‏ 

النافقون الذین لم یروا منك الا جانباً بواعدا 
لم یروا الفساد الذي یکمن في جسدك). 
كأنها غرست في صدر فارس الزولو خنجراً 
ور ادلم Mtg‏ 

حتى أن ناندي نفسها 

أحميت: :بالحون: 

قالت تريد أن تسرّيّ عنه 

«سامحني أيها الغريب 

اغفر لي حدّة لساني 

آجرح Al; Gay‏ شفقة على الضحیة). 
ومع کلماتها مدت إليه يدا حانية 
وشرت البذور من عينيها الجميلتين 
فالتقط سئرانخونا الدفء من 

رسائل قلبها 


مختارات ۲ ۱ 


والتأمت جراحه 

واندشا فى طیات الغاب 

وتماسکا تحت غطاء الشجر الکثیف 
وتحابًا كأنهما یحتفلان بآخر یوم لهما 
O aN de‏ 


() الترجمة عن الاصل الإنجليزي للمولف. 


۳۹ 


آبو الملك (شاكا) هو (سئزائخونا) ابن (جاما) ابن (زولو) ابن 
(مانديلا) الكبيرء الذي استقل في القرن السابع عشر بفخذ صغير 
من عشيرة ال (أنُقوني) المنحدرة من قبيلة ال (بانتو) الكبرى. واسم 
(زولو) يعني (السماء)» وقد fe‏ على القبيلة كلهاء فأصبح اسمها 
(آما زولو) أي (أمة الزولو). 


كانت Us‏ مستضعفة» لا يؤبه لها حين Sy‏ أمرها (سنزانخونا6» لا 
يزيد عددها عن ألفى إنسان» تعيش فى أكناف قبيلة (مططوا) 
الكبيرة» ونجاور قبيلة صغيرة مثلها. هي قبيلة (sett Mel)‏ حوولة 


رفع (سنزانخونا) من شأن الزولی فأصبحوا شوكة في جنب قبيلة 
ال (مططوا) بقيادة ملکها الحكيم (دنقژوایی» الذي LE‏ إليه (شاکا) 


مختارات ء و ۱ 


كثيرة من (دنقزوايو» Sy‏ حين أصبح 537 على الزولوء اتبع 
سياسة مخالفة تماما لما راه من (دنقژوایی. 


عادت (ناندي) إلى قبیلتها: تحمل طفلها الذي سوف کرد 
cols‏ فلم یستقبلوها بالترحاب, لأنها GL‏ عراف ودئست 
شرف القبيلة» فعاشت بينهم في فاقة وبؤس. Les,‏ (شاکا) منبوذا 
ner‏ ظل كذلك إلى أن دا ع a‏ یرعی البقر 
والغنی وتنهش قلبه Lal S‏ مريرة لقبيلة آبیه وقبيلة أمه» ویحس أن 
له Lie‏ مسلوباً فی زعامة الرولو لا بد من آن تفت دوه )4 کف آمه 
(ناندي) تذ كي Tere‏ حقده وطموحه. 


وفي نحو عام ۰۱۸۰۲ حلت بالبلاد مجاعة عضوضء ورأت قبيلة 
(أيلانقيني) عشيرة (ناندي)» أنها لا تستطيع أن تطعمها وأبناءهاء 
فطردتهم وهاموا علی وجوههم ون القبائل. حدث هذا جرحا 
عميقاً في نفس (شاكا) الذي انتقم فيما بعد من قبيلة آمه» فبطش 
بهم بطشاً لا رحمة فيه. 


وجدت (ناندي) lake‏ لدى رجل من قبيلة صغيرة يدعى (قئديانا) 
كانت قد عرفته من قبل وولدت منه ابناً سوف يكون له دور في 
ظل أخيه حين يرث ملك (سنزانخونا). هنالك كبر (شاکا) فصار 
فتى فارع الطول؛ قوي العضلات. وكان محارباً بالغ الشراسة 
شديد الک فبدأت تتكون له أسطورة بطولية» وأحذت شهرته 
تتسع بين القبائل. وقد ازدادت شهرته حين انضم إلى خدمة 
(دنقزوايو) الحكيم» رئيس قبيلة ال (مططوا) الكبيرة» NSS‏ يرعى 

ماشیته» وبحارب في جیشه» ویراقب أسلوبه ۴ تصريف شؤون 


د LS‏ المواسم هه ۱ 


الحكمء باهتمام عظیم وعقل بارد. 


سمع (سنزانخونا) بشهرة ابنه» وأراد أن devas‏ إلى عسکره» فرفض» 
إذ إنه كان يعلم أن أباه لن یستخلفه وأنه قد اختار وريثه الشرعي. 
ورغبت عشيرة امه ايضا ان تستغل مهارته في اجرب فابی, لا 
كان يضمر لهم من احتقار وكره. ولكنه حين بلغ مبلغ الرجال 
اضطر أن يذهب إلى أبيه» لیکرسه حسب الطقوس القبلية القديمة. 


لليلي الجميلة تزدحم بالنجوم 

أي يا ما تفضح خناجر الغدر, 

وتضجٌ بوسوسات الحقد 

كان (ISL)‏ ولد (ناندي) يرهف سمعه 
لألسنة اللیالی الطوال. 

كلمات الشامتين تجرح روحه اليانعة كالسياط 
وعيونهم تحرقه مثل لهيب النار. 

لا شفقة حتتى عند النساء العجائز 

SWI‏ يقلن حين يرينه 

هذا ابن الشفاح الذي 

ولدته (ناندي) العاهرة؟). 

يقلن هذا وعیونهن تتوقد بالشر. 

ويقلن أيضا وهن يتصتعن الهمس» 

«أهذا هو إذا؟ الفتى الشقی الأرعن؟). 
لکن قلب (شاکا) كان جریا كقلب نم 
فلم يطأطىء رأسه أبدا. 


مختارات كه ١‏ 


كان oly‏ ييث في قلوبهم EM‏ 
حتى الكبراء الذين كستهم الشيخوخة هيبة 
كاثوا يفون من وجهه 
we‏ ولد في برج الجبل» يقول 
«انا الثور الفحلء لا تهزمنی صغار العجول». 
یجلس بينهم داك مه اليب 
يتسه CH‏ الثور احارب ۱ 
وعقله المستعر» یطفیء العقول الا کثر منه تجربة 
یعجب به البعض لاجل ذلك 
وله أصدقای يمشون في الدّروب الخيفة 
یقولون: 
atid)‏ حجر تسكنه الافاعی» 
كهت تحاك فيها الخطط Gt‏ أعدائه. 
يجلس وحده هنالك» على حجر هو رفيقه الوحيد. 
لا يسمع التصح» ولا یقبل الصلحء ولا Le‏ بأحد. 
کل صباح يزيده حقدا 
ويزيده تصميماً على الانتقام من عشيرته الأقربين)». 
دموع الحيوان سرعان ما تجف 
ولكن دموع الإنسان» لها أقدام وأيد وشفاه. 
الذين.. يحمدون اباه عنده 
ينكأون جرحه الطظري» ويطردون الكرى من عيون الليل. 
وأمه (ناندي) تقول له بلسان ريح الشتاء: 
«صبراً يا ولدي! غداً سوف تلم الأشجار من جذورهاه. 
وهكذا کر فارغ الطول؛ عملاق cman‏ بعيد الصّيت: 
وحين آن أوان الاحتفال ببلوغ سن yep‏ 


۸ ۔ ذکریات المواسم ov‏ 


قالوا Yo‏ بد أن يذهب الآن إلى أبيه اللستهتر 
فهو وحده الذي يمنحه ثوب الشباب». 
فأسرع Uy‏ (سنزانخونا) إلى أبيه» 

وخاطبه بجنان ثابت» ولسان لا يتلعثم» 

قال له «إننى جفت آخذ منك ثوب شبابی». 
رشقه آبوه Joy‏ 5 غاضبة» و قد ji‏ عجته وقاحته 
إنما لم يجد IG‏ من الاستجابة 

لطلب الفتی call‏ لا Le‏ بأحد 

فأمر بثور یذبح للاحتفال 

وكان (شاکا) من غيظه يبرطم بكلام لا يُفهم. 
فی تلك الليلة aL‏ الاحتفال» 

call آجداده في‎ a 


حدثوه» و قالوا له : 


e يوم تصل فيه شهرتك ا‎ dle 
él وراء‎ el وسوف عتل ظلك فيغطي‎ 
وسوف تلهج شعوب الأرض كلها بذ کرك‎ 
وسوف تعنو لك جباه الأبطال من کل جنس»‎ 
وسوف يطأطئون الرژوس بروتك‎ 

إلى أن تغرق الشمس في الظلام الشرمدي». 


۳, 


کان عدد قبيلة ال (مططوا) في مطلع القرن لتاسع عشرء نحو dey)‏ 
الاف یقطنون علی الساحل الشرقي جنوبي القارق بالقرب من نهر 
(أمفلوزي). وكان e‏ (جوب) قد طعن د في السن» وطالت 

من یک »> قدبر أبنه الأكبر (تانا) لقتله» عساعدة ا (قد تقوانا). 


کان (جوب) رعم ا سئه» داهية ف فعلم بالمۇامرة› وهب من 
حينه للقضاء علیها. فُتل الابن الأكبر (تانا) وهرب الابن الآخر 
sy‏ نُقوانا) وفي ظهره رمخ طعن به. لجأ إلى أخت له لکنه لم 
يطمئن إلى الإقامة طویلا في أرض ال (مططوا)» ففر إلى بلاد قبيلة 
(مُلوبي) في سفح جبال (دراكتسبيرج) ناحية الغرب. وحتى لا 
تتکشف حقيقته» أسمى نفسه (دِنّْقزُوايو) أي (الذي أضناه الهم). 


لم هکت Sash‏ بين ال (هلوبي) حتى بلغه نبأ وفاة أبيه» فأسرع 


عائداً إلى بلاد ال (مططوا)» فوجد أن أحا له قد سبقه إلى انتزاع 
الزعامة. وكان (ِدِنْقِرُوايو قد حصل على بندقية من رجل أوروبي 
صادفه, وهو سلاح لم يكن معروفاً عندهم فلم يصعب عليه أن 
يقتل احاه ويستردٌ الزعامة. 


خب رد واي goer‏ ین بجع ی ی نار 
اصبح فيما بعد اقوى جيش في تلك المنطقة. واخذ یتوسع بالتدریج 
مخضعاً القبائل احيطة به. وكانت سياسته خلیطاً من اللين والشدة 
فكان یدخل رؤساء القبائل في طاعته بالبذل والصاهرق ولا يلجأ 
إلى ارب إلا عند الضرورة القصوى. Land‏ بعد» عکس (شاكا) 
هذه السیاسة فأصبح هدفه القضاء على خصومه قضاء Reis‏ 


ابتكر (دنقزوايو) نظاماً للتجنيد الإجباري» فكان يفرض على كل 
قبيلة تدخل فى حلفه أن ترسل عدداً من شبابها للخدمة فى 
جيشه. كان الوجود الأوروبي في طرف القارة الجنوبي» أذ 
يتضح» البرتغاليون إلى الشرق» في خلیج (بلباو)» والبوير في الغرب 
والانجلیز في الجنوب حول (رأس الرجاء الصالح). 


كانت سياسة (دنقزوايو) تهدف إلى خلق تحالف قوي من القبائل 
aga, BNI‏ لمواجهة المد الأوروبي» وقد استطاع خلال فترة حكمه التي 
امتدّت ثماني سنوات. أن یوقف الصراعات والحروب بين القبائل 
ویجعل کل قبيلة تستقر في رقعة محددة من الأرض» فلا تتعدّى على 
أراضي جیرانها. وقد بلغ من حنکته أنه حاول أن يقيم علاقات 
تجارية مع البرتغاليين» وأنشأ مصانع لأعمال الخشب» ودباغة الجلود» 
وأرسل عدداً من رجاله لیتعلموا من الأوروبيين. ولكن البرتغاليين كانوا 
يسعون وراء الذهب والعاج» فلم يستجيبوا DV IF‏ (دنقزوايو). 


۸ ۔ ذ کریات المواسم ۱٦۱‏ 


وجد (شاكا) متنفّساً لطموحه ومهارته العسکرية, في جیش 
(دنقزوايو). كان محاربا محترفا يعد العدة للدور الکبیر الذي قام به 
فيما بعد» ولاژه لنفسه وطموحاته فحسب. وقد ابتكر أساليب 
جديدة للقتال مم جديدة. غير a‏ بة العقليدية ال (SEH)‏ 
اا واسياة gly‏ و کان حون یقتل حصمه یصیح ales‏ 
(AST‏ وجعل من التّرس سلاحاً للهجوم أكثر من الدفاع. ونزع 
حذاء ald‏ واد یحارب حافیا کی یکسب سرعة ومرونة. 


خلال ذلك تبلورت آفکاره حول أسلوب الحكم» كما اتضح من 
سلوکه بعد ذلك. كان (دنقزوایو) یری ارب شرا يجب على 
الملك الحكيم أن یتجتبه )13 استطاع» فکان لا يلجأ إليها إلا بعد أن 
تفشل الوسائل السلميّة كلهاء lly‏ دخلهاء يسارع إلى الصلح إذا 
رای أي بادرة للصلح من حصمه. كان (شاکا) يحتقر هذا 
لاسلوب. ویری أنه لا یصنع السلم الطلوب. بل يُفضي إلى مزید 
من الحروب. لم يكن يرضى بغیر إبادة آعدائه إبادة كاملة. یبدا 
بالهجوم ويلاحق اعداءه بلا هوادة. 


فیما يلي» یصف (ماسيسي كونيني) في ملحمته الشعرية» حرب 
(دنقزوايو) مع الملك )695( ابن الملكة الرعبة (تشنبازي) التي كانت 
تعلق رؤوس أعدائها على حیطان 28 LS cla‏ یصف دور (شاکا) 
في فى الحرب: 


أقسم (زُويد) أن ينزع الريشة من رأس (دنقزوايو) وقال» وقد ملأه 
الزهو: 


مختار ات ۱ 


«حين اضع ريشة (دنقروایو) على راسي سوف تعنو لي اجباه في 
طول ارض (نقوني)» 


و کانت آمه الفظيعة الملكة (نشمبازي) 
تقول cal‏ تشد من عزمه: 

«اضرب الثعبان على رأسه حتى الموت. 
إنك إذا هزمت (دنقروایر) 

فسوف تخشاك شعوب ال (نقوني) 


bles لك لأن الذي يهزم الرجل المهاب» یکون هو نفسه‎ ae 


لذلك هيأ (زوید) جیوشه للقتال» 

جمع رجاله من خيرة ا محاربين» الذين 

وغير بعيد كان جيش المططوا bly‏ 

أعدّوا حططهم» واستمعوا ا تقاریر جواسیسهم 
الذين أخبروهم أن جيش (زويد) يستعد للقاء حاسم. 
كل قائد من القواد أبدى aly‏ 


وحين cle‏ دور (ISLE)‏ قال: 

«الرأي عندي هو هذاء 

إنهم واثقون بالنصر, لأنهم أكثر مثا عدداً 

لذلك علينا أن las‏ بالهجوم 

ونختار قواتنا بعناية 

نقشمها إلى فرق» ونخصص لكل فرقة أهدافها 
جيشهم ضخم؛ ولكنهم لم يفرغوا من تنظيمه بعد 
كما أخبرنا جواسيسنا. 


۸ - ذکریات المواسم ۱۳ 


لذلك علینا of‏ نهاجمهم فوراه 

ونقطع حطو ط إمداداتهم. 

Lube‏ أن Las‏ الهجوم من اليمنة واليسرة 

و نحتفظ بقوّتنا الکبری فى القلب. 

إذا انقضضنا علیهم انقضاضاً خاطفاً 

سوف نطوّقهم ونخنقهم dads‏ و احدة 

هذا یلزم له سرعة ار aS‏ 

لذلك يجب أن ينزع مقاتلونا أحذيتهم ویحاربوا حفاة 


وینطلقوا خفافاً مثل هبوب الریاح». 


استمع القادة إلى Pei‏ باهتمام» 

نظر (شاكا) إلى (نقوماني) القائد الاعلى للجيش 
وقال» مو جها كلامه إليه: 

«لم نفض على أعدائنا قضاء Ge‏ في حروبنا كلهاء 
GU‏ نحن نحارب الاعداء آنفسهم مرة بعد oye‏ 
نا (زوید) من کل نت ال «نقوني) 

لا ب بد من القضاء على الملكة (نتمبازي) الكريهة 
كني يستتب الأمن في البلاد». 

8 ee ae زمتا‎ rate الملك‎ oe 

و 0 ب سفاح جاثر 

لكنني» رغم ذلك ارید حربا في حدود العقول). 


وهکذا انقض جیش (دنفروایی علیهم LS‏ تیب العاصفة» 


مختارات ۱۹ 


وارتبکت قوّات (زوید) وتفرقت في کل الجاه 
13 (زوید) نفسه في الاسر 

وسأل اللك (شاکا) رأیه» فقال: 

(مولاي. si JI‏ الأخير لك 

ولکن لو os‏ سنا اوه ان 

حدا لعذاب الشعب. 

فليس قتل قاطع طریق جريمة تُغضب الأسلاف). 


وعند الفجر» طلب (دنقزوايو) من (شاکا) أن يجيئه. 
قال له iy‏ آعرف أن Sul,‏ هو عين الصواب 
ولكنني لن آخذ به» J‏ هذا الإذلال» يكفي (زويد). 
الذین لا یتوقعون النجاةه یستقیم سلوکهم نون 

cls‏ لهم فرصة آحری للحياة» ویصیرون 

أكثر سماحة من بقية الناس». 

كان (شاکا) یعلم أن املك سوف یصل إلى قراره هذا. 
قال له بألم «مولاي آنت دائما تفعل الصواب 
وترعی» في كل آعمالك مصلحة شعوب (نقوني). 
وتطلب العدل للجمیع. والشلام؛ 

لكن cool‏ ويا للأسف» تضطرب بالفو 2 

ysl,‏ ینفع معه اللطف» 

وعلی أي حال» Lb‏ حادمك يا مولاي». 


۳۱ 


قريباً سوف تنادي الاقدار (SL)‏ فارس الزولو» لينهض بالعمل 
الذي ظل يعد نفسه له وهو یحارب في جيش (دنقزوایو) ملك 
ال (مططوا). كان هذا قد شاهد من بسالته وإخلاصه ما سره فقربه 
إليه واصطفاه ابن له. 


وإلى جانب العاطفة» كان (دنقزوايو) يريد أن يستغّل (شاكا) أداة 
لتنفيذ سياسته ومد سلطانه. كان يريد أن يجعل منه ملكا على بلاد 
الزولو وبذلك يضمن ولاءهم ومناصرتهم» ويكونون قوة عازلة بينه 
وبين خصومه. وقد عرض (دنقزوايو) صراحة على ملك الزولو 
(سنزانخونا) أن يُعلن (SLY)‏ خلفا له» فقبل إذ هو في بلاط 
(دنقروایو) لکنه حين رجع ال آرضه اضطرته زوجته الكبرى الملكة 
(cs)‏ وكانت دات نفود وهيبة» أن يعيّر رأیه, ویجعل ابنه منها 
(سقویانا) وریثا شرعیا. 


مختارات ۱۹ 


خلال ذلك طوّر (شاکام أسلوبه في الحرب وصقل مهارته في 
القيادة فأصبح قائداً Ly Sune:‏ لا نظير له في مملكة ال (مططوا) 
الواسعة. وتمت حو Gb areas‏ قائد لا يُغلب. وهو هو وتا توب عرفه 
القادة الور الأوائل, وتفننوا ف واستطاعوا ان يهزموا به قوّات 
تفوقهم عددا وعتاداً. وقد سلکه نابلیون بونابارت في انتصاراته 
الأولى المدهشة وأصبح فلسفة ن نایته لدف الألان» خاصة 

في الحرب العالية الثانية وأسموه (بلتزكريق - (Blitzkrieg‏ - سرعة 
1 كة ومباغتة الخصي والالتفاف بالجناحين» ثم الانقضاض JAS‏ 
ثقل القوات فى القلب بهدف تدمير قوات العدو تدميرا ماحقا. وقد 
بلغ من إعجاب (دنقزوايو) ب (شاكا) أنه جعله قائداً على صفوة 
القوات في جيشه المعروفة باسم (ايزي جوي). 


في عام ٦۱۸۱ء‏ جاء مبعوث إلى (دنقزوايو) يحمل نبأ وفاة ملك 
الزولو. كان (شاكا) في التاسعة والعشرين من العمر واخ لتو 
آن الساعة التي کان قد حلت. طلب من (دنقزوايو) أن 
بای سيله فول واعطاه فرقة من قوات ال Syl)‏ جوي) BEI‏ 
تصحبه إلى أرض الزولوء ويتعرّز بها وم لكن (شاکا) تریث 
قلیلا فقد علم أن أخاه (سقویانا) قد ie‏ محل أبيه» كما دبّرت 
أمه الملكة (مكابي). 


أرسل (شاكا) أحاه لامه (انقوادي) الذي ولدته (SUL)‏ من 
(قنديانا)» وكان قد أواهم حين طردتهم قبيلة Sul‏ نفيني) . كانت 
مهمته أن يتخلص من (سقويانا) كما اتضح Lad‏ بعد إذ إنهم» في 
اليوم الذي دخل فيه (شاكا) مركز الحكم في بلاد الزولو» وجدوا 
جثة (سقويانا) طافية في ele‏ النهر. وكانوا يعلمون أن ذلك لم 
Godoy‏ صدفة. 


۱۷ ذ کریات المواسم‎ A 


ها هنا يصف (ماسيسي كونيني) في ملحمته الشعرية» وصول نبأ 
موت (سنزانخونا) إلى (دنقزوايو) ووداعه ل (شاكا) وعاطفة الابوة 
والبنوة التي ربطت بين ملك ال (مططوا) الشيخ» والفتى الذي 
سوف يصير وشيكا ملكا على الزولو: 


وأحذت يدا )5-255 9 )52( ترتعشان لوقع الصدمه ews isl,‏ 
il,‏ غادياً شا بكرب بالشاغل Wig‏ للخسارة! كان يؤمل أن 


يصلح بين (شاکا) وأبيه. 


سال اروت مره بعل 60 

أجابه الرسول» وهو لا یقوی على حبس الدموع: 

الوت بدایه رحله جميلة od!‏ 

تست ال اف ولك االات اا جي من PAN Gis‏ 
كانت مۇلة. 

نظر إلى زوجته الملكة (مكابي) 

وسالها بلهفة» اين ابن (سقويانا)؟ 

أجابته الملكة» وأكد له الحاضرون 


أنه جالس بجانبه لكنه لم يصدق. قال إنهم يخدعونه. 


قال إنه لا يرى إلا (شاكا). 


ثم أخذ يهذي ويصرخ: 


مختارات ۱۸ 


Glow‏ فى وجهي بعيون قاسية 


ثم حاول أن ینهض 

و مد يده ليمسك dy‏ ابنه. 

aN‏ هوی. سقط بلا حراك. 

ایرآ مغر ل ج 

وما زالت المناخات تتردّد أصداؤها) 

ودمعت عینا (دنقزوايو) و کان عصي الدموع 
فأشاح بوجهه. 

هزه بأ مرك Rs oa‏ 

وأيضا تذ کر أنه قد شاخ Oly‏ حیاته لن تطول. 
ثم تذگر أنه ملك» فعاودته رباطة جأشه 
وقال مخاطبا شاکا: 


(الوت یحو من النفوس آثار 

الجرائم التي ارتکبها الوتی حين کانوا أحياء. علینا أن نحزن؛ 
Ss‏ 

لا نستسلم طویلا للحزن. 


col‏ يجب أن تستعدٌ للرحیل» 

قبل أن تنتهي فترة الحداد. 

لا بد أن تنقذ مملكة آبائك من الفوضیء 
وسوف أعطيك فرقة من قوات ال (ايزي جوي) 
يزيدونك هيبة وأنت تدخل عاصمة مُلكك» 
كما يليق بأمير مثلك). 


۸ - ذکریات المواسم ۱۹ 


Sub کا)‎ Le) اکان‎ 

Cae),‏ التي واسيتني بها 

تغسل احزان قلبي. 

سوف ا قسوة see‏ 

cul‏ کنت J‏ ابا 

بعد آن LS‏ صعاليك :فى الاأرض 
تتخطفنا عیون السکاری وامقی. 
صرنا Whe‏ بحق. 

وأنا أدين نلك بكل شی ۶. 

سوف bl‏ الان مضطرا 

لأنجز الهمة التي ینتظرها آبائي مني. 
الوداع» Uly‏ ابنك الطیع حیثما کنت). 


یحضروا له الرّمح الملكي» وقال: 


ها uf‏ آعلن في SUI‏ وسوف تعلم الاجیال التي لم تولد بعد 
آننی آمدح بطو لتك. 


وأقت أنك» أكثر من آي فائد Gol‏ 

أعنتنى على تثبيت أركان هذه المملكة العظيمة. 
حسبي أنني هيّات الارض» وزرعت البذورء 
لولد اعظم حقبة في تاريخ امّتنا. ۱ 
خذ هذا الرمح الطقوسي الذي ورثته عن ابائي, 
أولئك الذين بحكمتهم ارسوا أساس أمتنا 


مختارات ۱۷۰ 


فنحن جميعا فروع من دوحتهم. 
وهكذا فرق لبازيان TT‏ 


۳۲ 


on‏ ا 1000 (شاكا) كان بعيد النظ حين نصح الملك 
(دنقزوايو) ألا تأخذه الرحمة على (زويد) زعيم قبيلة أندوائدوي) 
حين وقع في قبضته فقد قدّر ل )85 (ely‏ أن يموت قتيلاً على يدي 
(زوید). 


كان (دنقزوایو) أميل إلى الرحمة» وكان يعفو عن (زويد) كل مرة» 
لصلة الرحم التي بينه وبين قبيلة ال (مططوا). لكن (زويد) إلى 
جانب حماقته» كان غداراء وقد سايم بنصيب كبير ه فى الحركة 
التي رفت بحركة ال (آمفيکاني) آي (REN‏ حن اقثلع مئات 
الآلاف من الناس من جذورهم, بسبب الحروب والغارات» 9 نتج 
عن ذلك من . مجاعات وبؤس. أصبحوا عصابات تسيح في الأرض» 
وتعيش على النهب والسلب. 


مختار ات ۱۷۲ 


في هذه الفترة برزت امرأة محاربة تدعى (مانتانيسي) جمعت 

حولها زهاء حمسین ww‏ مگونین جحفلا ا بث الذع 
وألحق آضرارا بالغة بالزرع والضرع ولم یتفرق حتی ماتت 
(مانتاتيسي). 


سوف يقضي (شاکا) آخر الامی على سلطان (زوید)» لکنه قبل 
ذلك. كان عليه أن يغبت مرکزه في مملكة الرّولو. سارع إلى 
القضاء على خصومه ومعارضيه» لكنه عفا عن أخ له يسمى 
(دنقاني) سوف يصنع معه فيما بعد» ما صنعه (زويد) بالملك 
(دنقروايو). 


ترك (شاکا) رباط ار (سنزانخونا) وأقام لنفسه Usb,‏ ا اسمه 
(كوابولاوايو) يعني» (مقر الباطش بأعدائه). وانصرف بكل طاقته 
إلى تكوين جيش قوي يكون قادراً على تنفيذ سياسته التوسعية. 
کون أربعة فيالق» كل Ghd‏ بمثابة جيش قائم بذاته» أكبرها (الصدر) 
الذي یسك بالعدو ثم فيلقان هما بمثابة قرني ثور شديد البأس» 
ول ما تبدأ المعركة يحيطان بالعدو في حركة خاطفة» وحين Bh‏ 
قرنا الثور يطبقان عليه. ووراء (الصدر) فيلق هو بثابة (عجز) الثورء 
یجلسون وظهورهم إلى آرض ا حتی لا تستفزهم paren‏ 
ولا یدخلون القتل إلا في الرحلة الاخيرة احاسمة. 


و ی أ وه مدب ولها معسکر خاص 
قة تقائل اتحصل على السبق والشرف لنفسها. . ومنع اجنود 

من الزواج؛ ؛ إلا من كان منهم متزوجاً أصلا وظل هو نفسه عازباً 
إلى آحر حياته. وكوّن فرقة من الفتيان الحديثي السن؛ أسماها 


۸ - ذ کریات المواسم ۱۷۳۳ 


yes‏ اي (السحاب)» ات فر فته الفضلت Cues‏ فيها كل 


ومن ابتكاراته» أنه کون فرقة من النسای وابتدع نظاماً من الرافقین 
من الصبیان (آودیی) كانت مهمتهم أن یحملوا آدوات الطعام 
والحصائر للجنود. لم يكن الجيش يحمل زاداء بل يأكل ما يأخذه 
في طريقه. 


بحيث أصبح آلة رهيبة» يعرف كل جندي مکانه فيهاء والمهمة 
المنوطة به یتحر ك في صمت باشارات من القادة. 


كان محور فلسفته العسکريةء خفة الحركة, ففرض علی جنوده 
خلع أحذيتهم والقتال حفاة. ولما رأى La‏ من بعضهم» أمر بجمع 
أكوام هائلة من الشوك وأمر بضرب الطبول» وأمرهم أن يرقصوا 
حفاة على الشوك وكان هو أول الراقصين. وكان يقتل أي جندي 
يتردد في دخول حلبة الرقص. هكذا أصبح الجيش سريع الح ركة» 
بدرجة لم يستطعها أي جيش من قبل» فكان يقطع مسافة خمسین 
ميلا في يوم واحد. 


أول ما أطلق (ISLE)‏ هذه الالة العسكرية الرهيبة» كان على قبيلة 
أمهء ال (ايلانقيني)» فسرعان ما انهاروا ی بكل الذين 
آساءوا إليه وإلى أمه. وضم من بقي منهم حيأ إلى قبيلة الزولی 
وأدخل الشبان في جیشه. 


ثم وجه بصره نحو قبيلة (بتوليزي) التي يتزعمها (بنقاشي). كان 


مختارات ۱۷ 


ذلك اول اختیار حقيقي لقوات (شا (is‏ فل كان dono‏ هذه اطرة 
La‏ حسن الاستعداد. 


آمر (شاكا) جنوده أن يقفواء وتروسهم متجهة بحافاتها إلى العدو. 
كان يريد أن یوهمهم أن جيشه قلیل العدد. ولا بدأ القتال وأخذ 
اجناحان (قرنا الثور) يطبقان على الخصم» ادار كل جندي ترسه في 
حركة خاطفة:؛ ما أدخل الذعر في جيش (بنقاشي) فقد بدا لهم 
كأن قوات (شاکا) قد زادت ضعفين في طرفة عين. 


انصب جيش (ISLA)‏ کالسیل العتی على قوات (بنقاشي) فلم 

تثبت لوقع الصدمة. وسرعان ما انهارت و تشتعت فأمعنوا فیهم 
تک في مذبحة رهيبة» قضت على أي نفوذ لقبيلة (بتوليزي) قضاء 
تاماً. 


استولی (شاکا) على أبقارهم ومواشيهم وبعث بها هدية إلى ولي 
نعمته (دنقزوایو). سد ملك ال (مططوا) AW‏ ولكنه أعادها إلى 
(ISLS)‏ ففرّقها في حادم وساف اکر من الق من تسا 
ال (بتوليزي) وضمّهن إلى حريمه. وأدخل شبابهم في جيشه. 
وضع من بقوا أحياء إلى أكناف قبيلة الزولو. وقد صار 
(البتوليز ي) منذ ذلك اليوم جزءا من شعب الزولو. وجدیر بالد کر 
أن الزعيم اخالي للزولو (منقوسوتو Ses‏ هو في الأصل من 
البتوليزي» كما يدل اسمه» ولکنه بنتمي إلى البیت الملكي للزولو 
من ناحیه آمه. 


نما ربنقاشي) بنفسه» مخلّفاً وراءه أشلاء جيشه المنهزم» وتاركاً 
نساعه heey‏ وعبر نهر (أمغلوزي) لائذاً = (زو 4( آحسن هذا 


۱۷۵ ذکریات المواسم‎ - A 


استقباله» واستمع إلى تفصیل مأساته» ثم قتله غيلة ليلا وهو نائم. 
واعطی راسه any‏ (نتمبازي) فضمته || الرؤوس المعلقة علی 
حيطان قصرها. 


۳۳ 


Jt‏ ل (ژوید)» بتحریض من أمه الرعبة (ثُتُمبازي)» أنه یستطیع أن 
یکون سيدا مطلق السلطان على قبائل ال (نقونی) بأسرها. وکی 
یحقق هذا الحلم» كان عليه أن یقضی على (دنقزوایو). 


جرب الحرب مرة بعد مرة. لكنه لم یفلح» فقد صنع (دنقزوايو) 
جيشه قوة لا قبل ل (زويد) بها. إذاً لا بد من الحيلة. 


كان ل (زويد) Lol‏ بالغة ttt‏ تُدعى (نوبئقوني)» فأرسلها 
هدية إلى (دنقزوايو) وكان يعلم ضعفه نحو النساءء وأوصاها أن 
تعمل على إغراء ملك ال (مططوا) الشيخ بكل ما أوتيت من حيلة؛ 
وتطلع على أسراره وخططه Lastly‏ من عزمه على الحرب» وتكون 
عينا له عنده. 


مختارات ۱۷۸ 


ee E ee 
عن بعد» ويرسل ل إلى صديقه مسي (زويد).‎ 
ولا فائدة.‎ 


أصبح الملك أسيرا في حبائل (نوبنقوني) توججهه كيفما أرادت. 
رت له أن آحاها (زويد) يحبّه كما يحب الابن اناق ail‏ لا 
يطلب غير السلم وال حياة الوادعة» ولیست لدیه أي نوایا عدوانية. 


وذات یوم أقدم eu‏ على عمل أذهل قواده ومستشاریه. آعلن 
roger‏ عزم على القيام بزيارة وديّة ل (زوید). ذ کره قؤّاده بغدر 
ابن (نتمبازي) الكريهة ب (بنقاشي) وآخرين» وأن (نتمبازي) سوف 
تسعد سعادة عظيمة» ولا شك» بأن تضم رأسه إلى رژوس الملوك 
والقادة الذين Cj‏ بهم حيطان قصرها. 


ا كان ين أن (زوید) لن يجرؤ على الغدر 
به لهیبته» ولا بینهما من صلات القربى والرحم. 


لم یصدق (زوبد) عینیه» حين uly‏ ملك ال (مططوا) العتيد» یدخل 
عليه في مقر داره» مجبدا من السلاح؛ الا من عدد قلیل من 
جنوده. احتفی به حفاوة عظيمة» فأقام له الولائم والرقص ری 
واستمع إلى تفريعه یت باستکانة وخحضوع. و بعد أيام من 
الحفاوة» دتر لذبحه ليلا وهو نائم مطمئن في فراشه. 


۸ - ذکریات المواسم ۱۷۹ 


کانت نهاية محزنة لرجل یعتبره التاریخ واحداً من الزعماء الأفذاذ 
الذين حکموا تلك البلاد. كان یسعی إلى توحید القبائل التحاربف 
وإنشاء دولة قوية مستفرة» تستطیع eee gs)‏ آمام ااضغط الاوروبي 
المتزايك: 


أصبح لا مفر من الصّدام بين (رُويد) و(شاكا). كان (زويد) مُخترا 
بغزارة جيشه» ولكن جيش الزولو» رغم قلة corte‏ كان قوة رهيبة» 
كما برهن في المعارك التي خاضها. وفي عام ۷ كان (شاکا) 
قد ae‏ إلى سلطانه رقعة من الارض تزيد أربعة أضعاف عما ورثه 
عن أبيه (سنزانخونا). وبلغ عدد القوات التي يمكن أن توصف 
ب«قوات الصاعقة) نحو ثلاثة اللاف» مدربّة تدريبا قاسياء ومنظمة 
تنظيماً ole‏ وذات شراسة في القتال» لم تعهدها جيوش تلك 
المنطقة من قبل. اتضح ذلك في المعركة التي خاضها (شاكا) ضد 
(بنقاشي) . 


اصطدم الجيشان آول الام في معركة CAST‏ جيش (زوید) ولکنها 
لم تقصم ظهره. استطاع (زوید) أن یجمم أشلاء جيشه ویعید 
تنظيمه» ويستعد لمعركة حاسمة. ولا أحسٌ أنه استعد تماما بدأ هو 
الحرب. 


كان (شاكا) أيضاً قد استعد. كان يعلم أن أسلوبه المعهود في 
الحرب» لن Sod‏ ضد قوات كثيرة العدد» يصعب تطويقها من 
الجناحين» والانقضاض عليها من القلب» فوضع خطته مرب 
استنزاف قد يطول آمدها. أفرغ عاصمته» وكل القرى الخاضعة له 
من الدساء والأطفال والشيوخ والواشي؛ ووضعهم في أماكن آمنة 
في الغابات والوديان بعيداً عن ساحة الحرب. ثم del‏ يناوش قوات 


مختارات ۰ ۱۸ 


(زويد) في سلسلة من الغارات السريعة التتابعق دون أن يدخحل 
معها في مواجهات 9 و کان ینسحب امامها و یغریها بالتوغل 
في بلاد الزولو. 


طالت خحطوط (مدادات جيش (زوید). ولم یجدوا سا في 
لارض التي یرون بهاء فقد کانوا یجدون قری مهجورة» ليس فیها 
أحد. أما جيش (شاکا) فقد كان مزوّدا بفضل نظام الرافقین 
ال (أوديبى) الذي ابتكره. 


بعد أسبوع كامل من هذه المناوشات» وروت جیش )4295( 
وفترت همته» بسبب الجوع والإعياء. وآنه یحارب عدوا ات 


كأنه سبح . ys‏ القادة الا نسحاب. 


أمهلهم (شاكا) حتى ضربوا معسکرهم؛ ودخل عليهم الليل» فأرسل 
فرقاً صغيرة من قواته لتزعجهم وتمنعهم من النوم. وظلوا هكذا حتى 
الصباح. de>‏ وقوات (زويد) على تلك الحالة من الإعياء 
والارتباك ضرب Sala)‏ ضربته القاضية. استمرت نار الحرب 
یومین کاملین ولا توقفت» كانت قوات (زويد) قد تحطمت تحطيما 
کاملا. 


لم يكتفي (شاکا) Nig,‏ ولکنه أحذ oa‏ من قوات الاحتياط التي 
لم تشارك في الحرب؛ وسار بهم سيراً سريعاً مسافة تسعين ميلاً إلى 
عاصمة (زويد). كان من عادة (زويد) ألا يخرج مع جیشه. ویظل 
بمأمن في slo‏ 60 مع خرن كثيف من قواته. وکان هدف (شا (iS‏ أن 
يقضي عليه قضاء مبرما. 


۸ ۔ ذکریات المواسم ۱۸۱ 


واا لا عار شا كام وه أن د تفت po‏ ليك 
(اندرانذري). . سمع الناس النشید. وظنوا أن جیشهم قد عاد 
کت فخرجوا لاستقباله» فمات منهم من مات AG‏ والباقون 
أحرقتهم النيران التي اشتعلت في البلدة. لم ينځ منهم إلا عدد 
قليل. 


آما رژوید) فقد أفلت من قبضة (شاكا). سار شمالا» حتى وصل 
بلاد ال (سوتو). لم يطل به المقام» حتى قضى نحبه على يدي 
(ميجاني) الساحرة ملكة الجرادء ذات الضّروع الأربعة الضخمة 
التي كانت تدلّيها مثل القرب وراء ظهرها. كانت نهاية تعيسة 
لقاتل (دنقزوايو) الكري» العاف هدر ا نمسي TA‏ 
ب (نوبنقوني) الفاتنة. 


٤ 


مات (دنقزوايو)» وبذلك انهار التحالف القبلي العريض» الذي oly‏ 
هذا الزعيم الفذ بصبر وحنکة إِذْ لم GL‏ بعده زعيم له من قوة 
الشخصية وبُعد النظر» ما یکفل له احافظة على ذلك الحلف 
وتدعيمه. وقضی (شاكا) على نفوذ ال (بوتو ليزي) ثم هزم (A895)‏ 
فى معركة حاسمة بذدت شمل قبيلة ال (آند واندري) القوية» 
وبذلك خلا له الجو لیصبح آقوی زعیم في النطقة. تخضع لسلطانه 
قبائل ال (نقوني) بأسرها. 


سوف يقضي البریطانیون على نفوذ الزولو بعد موت (شاکا). 
وسوف يقضي البویر ال (أفركانر) النحدرون من أصول هولندية 
على النفوذ البريطاني وينفردون بالسيطرة على جنوب آفریقیا إلى 
يومنا هذا. ولعل نفوذهم ينتهي قريبا بواسطة تحالف جديد من 
القبائل الأفريقية الجنوبية» بأسلوب هو خليط من أسلوب (دنقزوايو) 


مختارات ۱۸ 


وأسلوب (شاكا). 


- فان ر فوته وله Sail‏ وا مان دب نان 


إلا أن أمه (ناندي) لم تكن راضية» فرغم كل ما يحيط به من 
أسباب Fal‏ والألق» كان ينقصه gal‏ هام من وجهة نظرها. كان قد 
حرم على نقضه الزواج کما حزمه على جنده: وقد اختلف 
دوز جوا في سبب دلك. بعض 5 الأوروبيين» يرود آن 


انشغاله اور الحرب والحكم» > لم als‏ له li,‏ لیتروج ويكۇن اة 
وبعضهم يذهب إلى أنه كان عازفا عن النساء أصلا ولم تكن لديه 
yd‏ 6 علی الا جاب. ویقدمون دليلاً على ذلك asl‏ کان يسمي حر يه 
(الاخوات). ویقول (هڻ اخواتي). 


أما برفسر (ماسيسي كونيني)» وهو مورخ بقدر ما هو شاعر» فهو 
یری رأیا آخر. یقو ل» معتمداً على التراث القبلي المتناقل شفاهة عن 
(شاکا)» أنه كان يعاشر نساءه وکن يُنجبن منه. ولکنه كان يخشى 
الصراع على الحكم بعد موته ‏ وربما في حیاته - فکان بمجرد أن 
يولد له مولود» يؤخذ في خفاء وسرية إلى اة تربيه كأنه ابنها. 


هكذا نجد في هذا النظر من ملحمة (ماسيسي كونيني» أن 
(ناندي) أم (شاكا) لم تكن سعيدة كما يجب خلال احتفالات 
لنصر على (زويد) فسارعت إلى العودة إلى مقرها. وكانت لها 
مدينة حاصة بهاء بعيداً عن مقر ابنها. كان يشغل بالها أن ابنها لم 
پنجب toy‏ یخلفه. ولا علمت أن إحدى نساء (شاکا) الأثيرات 
لدیه قد حبلت منه دبّرت of‏ تضمها إلى حاشیتها ؛ ورعتها حتی 


۸ - ذکریات المواسم ۱۸۵ 


ay‏ ا ذكراً. إلا أن ren‏ وزير = علم بذلك» 


سار (شاکا) إلى لقاء آمب كما يصف (ماسيسي كونيني): 


حين نثر الفجر بذور الضياء 

قام (شاکا) وأخذ يستعد 

كأنه يتهيّأ لاحتفال عظيم. 

لم يأحذ ا Lae‏ 
صعدوا ا وقطعوا أودية 

وحين. وصل مدينة (ناندي) 

دحل عليها في مقرّها 

فوجدها جالسة على حصير ملوّن 
تترقب مجيئه. 


لم يستطع الكلام» فقد ألجم الغضب لسانه. 
قال لها وهو يتمتم بالكلمات: 


دیا أماه. إننى جزبت آلاما لا حصر لها 

لكنني أبداً لم أجرب مثل هذا الألم. 

أنت» أقرب الناس él‏ تخدعينني؟ 

ترټین Sub‏ يكون على يديه خراب بيتنا؟ 

نعم. (أمبوفا) أخبرني بكل شيء. 

بأي حق أمنع جنودي من AEM‏ ولا أمنع نفسي؟ 
كيف یثقون بي؟ كيف یطیعون اوامري؟ 

Ul‏ أحببتك؟ أما وثقت بك آکثر من کل الناس؟ 


VA‘ مختارات‎ 


اما ا 
كيف تعملین على إغضابى» وتفتحین الباب 
لاعدائى؟). 


أمهلته حتى هدأت سورة غضبه 
وقالت له بصوت مليء بالحنان: 
يا بني. نك تملك آشیاء کثيرة 
ELS 5‏ لا تملك کل oi‏ 
وتعرف آشیاء كثيرة 
لقلب Lied‏ له مطالب لا ك اغفالهاه 
ظننت انك تشتاق إلى قلب 
یستجیب لنداء قلبك 
وتکون من ذلك بذرة 
تخصب Ls I‏ ال الابد. 
والآن ما الفائدة؟ 
(أمبوفا) اللعين قتل الطفل الذي آحببثه 
إنه هو الذي سوف يكون على يديه دمار بيتنا. 
يقتل اليوم» ويقتل غدأء ولا يرتوي من الدماء). 


استمع إليها في هدوء وقال لها: 


sil‏ أفهم عواطفك» 
ولکن توجد اعتبارات أخرى 


لا تقدّرينها. 


۸ - ذ کریات المواسم 


إن صوات أسلافنا 

تهيب بنا أن ننهض بأعمال تسمو على ذواتنا. 
إنني ملك أملي إرادتي على شعوب كثيرة 
في آرض الزولو 

كيف أفعل ذلك وأنا لا أستطيع أن أحكم نفسي؟ 
حرمت الزواج على جنودي؛ 

فلا بد آن ارتفع فوف رغباتي 

وأستجيب لمتطلبات اجد 

الذي sy!‏ لأمتنا. 

إذا عجزت! C abl Id}‏ و نفسی ! 

حینگل ا بنا ا 

الناس يريدود Yu,‏ عظماء 

إن روحينا يا امي» لم تعودا منسجمتين؟ 
روحك تح بالوحشة وأنت تعيشين في النعيم» 
وأنا روحي روخ مسافر قلق 

ابدا تدهشه غرابة الاشیاء. 

وأما (أمبوفا)» فلا غنى لى عنه. 

انه مستشاري اا ` 

یری ما لا آراه انا 

إنه ضمير الشعب ودرع الملك 

هل أتخلى عنه وأقول للناس 

إنني خلعته OY‏ أمي غاضبة عليه؟ 

لا. هذا عمل لا يليق بملك مثلي». 


بكت (ناندي) وهي تستمع إليه. 


مختار ات ۱۸۸ 


قالت له «إنني أحبك يا بني رغم الالام التي ile‏ من آجلك. 
إننى امرأة. وقلبى قلب امرأة. 
كل هذا الكلام عن الحرب والمجد 


Y‏ قيمة له عندي». 


عانقها برفق لیزیل الحزن من عينيهاء 
فانهمرت دموعها اکش 
بذور الشك في (امبوفا). 


عن 


في عام ۱۸۲۰ أرسلت شركة (فيوول) التجارية» (هنري فرانسيس 
(Henry Francis Fynn 3‏ على رأس بعثة إلى ميناء ناتال» 
و کلفته بفتح الطریق لاقامة علاقات تجارية مع القبائل القيمة على 
الساحل الشرقي نوب أفريقيا. و کما حدث فى الهند» فقد كانت 
tbl‏ طليعة النفوذ السياسي البريطاني بعد ذلك. کانت النطقة 
خاضعة لسلطان دولة الزولو النيعة التى أقامها (شاکا)» فکان لا بد 
من السیر إليه في عاصمته, واستمالته بشتی الوسائل. 


سجل (فن - (Fynn‏ مشاهداته وانطباعاته في بلاد الزولو ولقاءه 

J‏ (شاكا) في مذکرات تعتبر وثيقة من أهم الوثائق ق عن تأریخ مملكة 
الزولو. لکنها لم تنشر كاملة إلا في وقت ole‏ فقد شرت عام 
۰ ۰1 


مختار ات ۱۹۰ 


ب (شاكا)» لذلك لا یکاد یخلو کتاب عن تاريخ ASL‏ الزولو من 
إشارة إليه. وفيما يلي نبذة من وصفه: 


ولا بد أن أسارع بالقول» إن المسافة من ميناء ناتال» إلى مقر 
(شاکا) لا تزید عن مائتى ميل. ولكن رحلتنا كانت غاية في البطء» 
بإشراف (مبكوانا) عم (شاکا) الذي أرسله لرفقتنا. كان هو الذي 
يأمرنا بالحل والترحال. واتضح لنا بعد ذلك أنه لم يسلك بنا أقصر 
الطرق» فقد تسكع بنا عن عمد في طريق طويل. وكان يقف بنا 
على زعماء عشائر لا وزن لهم» وكلما مررنا بمعسكر للجيش يأمرنا 
بالنزول. 


a Jj‏ بالضيافة ات 6 كانت اا إلى ca‏ أو 


و کانت النظافة شيئاً ملفتاً للنظر حقاء كأنها عادة جبلوا علیها فى 
طبعهم. آدهشنا أن نجد مساکنهم نظيفة نظافة مفرطة في الداخل 
والخارج. و کانت الساحات بين البیوت خالية LUE‏ من القذارات 
والاوساخ. 


us‏ نمر أحياناً على حلقات من (gla!‏ > يجلس وسطهم رجال 
غریبو الهيئة في أزياء بشعه يخاطبونهم بلهجة غاضبة كأنهم 
بوتخونهم لامر ما. وأحياناً يؤحذ أناس من بينهم فيقتلون في الحال. 
Whey‏ عنهم فقيل لنا آنهم خبراء في فنون السحرء وأن الناس 
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الذين يُجرون إلى القتل تلبستهم آرواح شريرة. 


وذات یوم وصلنا إلى انش ی مکوّن ۳ نحو مائتي 
رجل x als alike:‏ في محكمة. و کان n>‏ : الواحد 
منهم» يضرب المسؤول اا بعصاه» ویصیح قائلا (یز - وازي». 
نم أشار إلى ثلاثة منهم» فأخذوا وقتلوا فى الحال. 


علمنا أنهم یستونه (أنيانقا) وهو كاهن يتوهمون أنه يخاطب 
الأرواح» ويطلع على خبايا النفوس. كان يضع على رأسه غطاء من 
جلد القرد. وحول رقبته عقد من عروق الشجر ويمسك بإحدى 
يديه حربة 00 واا ری دیل بقرة. وقالوا إنه يفشر الحلا 
ويكشف ما يحدث فى البلد. لا تخفى عليه شاردة ولا واردة» فى 


رعمهم. و کان قراره uo‏ و حکمه ۱ يرد. 


قارت دمن بووین 


خلال انتظارنا» ظل البعوئون يجيئون ویذهبون بين (شاكا) وبين 
(مبكوانا). وأخيراً وصل رسول يطلب من (مبكوانا) أن يصحبني 
ومستر (فازول) إلى مقابلة (شاكا) فسرنا معه» وتركنا مستر 
(بيترسن) مع الخدم والهدايا. 


دخلنا حظيرة واسعة» في وسطها نحو ثمانين Call‏ جندي في لباس 


مختارات ۱۹۲ 


الحرب. طلب مني (مبكوانا) أن آر كض بحصاني وسطهم وحن 
بدات الر کضء صاحوا بصوت واحد (اجوجو وكهالو). وعلمت 
بعد ذلك انهم لقبوني ب (عصفور التل الطويل الذنب) كناية عن 
الشجاعة والإقدام. 


ثم قادنا (مبكوانا) إلى معسكر أكبر» استقبلونا فيه بالصمت المطلق. 
بدأ (مبكوانا) یتحدث إلى شخص لا cols‏ في خطبة طويلة كأنه 
ماحد یا القن كان عدر مو قن ون کاس رم أن اقول 
(ییبو)» WIT‏ نؤمن على قوله» رغم أننا لم نفهم شيئاً مما يقول. 


بينما (مبكوانا) يلقي خطبته. يت کے عن بل .قرت آنه 

(شاكا)» فقلت ل (فاژول): «انظر هناك. لا بد أن ذلك شاکا. 

وت (شاكا) قولي» فرفع يده فرحا وأشار باصبعه كان (فارول) 
ضعيف البصرء ويضع نظارات على عينيه» فلم یر شيئا 


جاءوا في الحال بسن فيل وضعوها آمامي وأخرى وضعوها أمام 
(فازول). ثم ضرب (شاكا) بعصاه في الهواء يمينا ويسارأء وفوراً 
انتظم الجند في طوابیر عسکرية في عدة کتائب. نم Fe‏ (شاكا) 
بعصاه فاندفعت بعض الکتائب ناحية النهر والتلال احیطت 
ا —“ في حلقة» وأخذوا يرقصون. ودخل (IS Ley‏ الحلقة 


۳۹ 


یواصل (هنري فرانسس فن (Henry Francis Fynn‏ وصفه للقائه 
SUL‏ «شاکا». فیقول: 


«کان ر مدهشاً إلى أقصی حد آن ud‏ شعباً تصفهم بأنهم 


دحلت الخلبة كتائبُ عسکرية من الفتيات» لها قادة من النساء 
AS‏ بين نمانیه الاف وعشرة الاف. وانخرطن فين الرفص» وظللن 
كذلك نحو ساعتین. 


في تلك الأثناء» تقدّم (شاکا) نحوناء وقال لنا ألا نخاف زحام 
نحونا على هيئة تدعو إلى القلق. وكانوا يسوقون أمامهم قطعانا من 


مختارات ء ۱۹ 


البقر. کانوا یرقصون ویغنون» ويتح ر کون في موجات عظيمة تروح 
Cas. SF 3‏ يندفع موج pul‏ علی i aes‏ كانت BS‏ على 
مد البص مغطاة بالبشس وبقطعان البقر التى a‏ حسب آلوانها 
کل قطیع له لون واحد. ۱ 


مضوا هکذا نحو ساعتین» ثم تحلقوا حلقة واسعة وأخذوا یرقصون 
رقصة الحرب. de>‏ دخلت کتائب النساء من جديد» کل منهم 
تمسك بعصا طويلة تلوّح بها على إيقاع الغناء. ثم ما لبن آن 
آفسحن الطریق (om‏ الملك» فدخلن ومعهن حاشية من مائة 
وخمسین امرأة من (الأخوات). تشکلن في مجموعات في کل 
مجموعة ثماني نساع تست دا من الخرز cols‏ لون و احده 
تعدلی إلى الؤكب. وكل امرأة تضع على رأسها غطاء من الريش 
الأسود» وعلى رقبتها أربعة أطواق من التحاس. وحين حمي الرقص» 
دخل الملك بينهن مع عدد من رجاله. 


كان الترجمان خلال ذلك يلفت أنظارنا إلى روعة المشهد ویفشر 
لنا مغزی حركات الرقص وإيقاعات الموسيقى. وجاءنا الملك» وسألنا 
وهو مملوء بالزهو: 


«مل رأيتم مشهدا بهذه الروعة في أي مكان في الدنيا؟ ألست أنا 
أعظم ملك على وجه الأرض؟ أليس شعبي أعظم شعب؟ | إنهم بعدد 
النجوم لا حصر لهم). 


تفرق الناس بعد ذلك. وأشار الملك إلى أحد رجاله أن يصحبنا إلى 
مقر إقامتنا. أرسل لضيافتنا ثورا وکبشا وخبزا وجرة من خمر الذرة. 
وبعد أن تعشينا أطلقنا الصواريخ وضربنا بثمان من بنادقنا. وكان 


۸ ۔ ذکریات المواسم ۱۹ 


بدافع اخوف. 


في الصباح طلب منا أن نذهب إليه» فوجدناه تاليا ee‏ 
ضخمة» وحوله نحو مائتین من رجاله» ويبرك عند قدمیه رجل 
یظلله بترس» من وهج الشمس. كان منظره مهيبا حقا. حول جبینه 
عصابة من جلد السنجاب» وعلى رأسه ريشة طولها قدمان» وإكليل 
وا OE a‏ 
الساقین و ال دب وکان بسك فی 
(حدی یدیه بترس بیضاء لها نقطة سوداء في وس رس بر 
في اليد الأخرى. كل کذلك آسبغ عليه هيبة ملوكية وبأسا 


عسكرياً لا بكر 


عادت الفرق العسكرية التي لم تشارك في الرقص» من النهر والتلال 
تسوق أمامها قطعاناً من البقر لا يحصيها العدّ. ولم يلبث أن بدا 
عرض آخر» غاية في الروعة. كتائب من الجند تسوق أمامها كتائب 
من البقر» و کل فطیع من البقر من لون واحدء BLE‏ لون التروس 
التي یحملها الجند. وکل كتيبة تحمل تروسا من لون میز. قطعان 
من بقر لا قرون لهاء وقطعان کل بقرة منهاء لها أربعة قرون» وستة 
قرون. وقطعان من بقر لها نتوءات على جباهها تصل إلى ست 
بوصات. واستمر العرض على هذه الحال» حتی مغیب الشمس. 


ذبح عجلان لعشائنا. وحين أخحذنا نتهيا للنوم» جاءنا رسول من 
(ISLA)‏ يطلب منا أن نصحبه للقاء اللك. حين وصلناه آدحلوني 


مختارات ۱۹۹ 


الخشب المحفور» وحوله نحو آربعمائة cil al‏ واثنان من قادة الجيش 
وخادمان. 


خاطبني باسم (سوفيلي). وهو الاسم الذي احتاروه لي بدلا من 
اسمي الاصلي (فِنْ). طلب مني أن أجلس أمامه. قال: 


مثلی؟). 


قلت له «نعم. الملك جورج من أعظم الملوك في العالم». 

«أنا غاضب منك. سوف أخبر آبانا جورج فيأمر بقتلك». 

«لاد۱؟) . 

«إنه آرسلك لتکون طبیبی» ولیس طبيباً لكلابي. ناذا أعطيت الدواء 
لكلابي؟). ۱ 


«أعطيت الدواء لامرأة مريضة. هذه تقاليد بلادنا. نساعد امحتاجين 
)13 استطعنا). 

«هل أنت طبيب كلاب؟ إنك جعت لتكون طبيباً لي». 

th‏ لست طبيباً ولم أتعلّم الطب. أهل بلدي لا يعتبرونني طبيبا). 
«هل معك دواء؟). 

انعم). 

«داوني إذأء Vy‏ سوف آرسل إلى أبينا جورج فيأمر بقتلك». 

وما هو مرضك؟). 

«عليك أنت أن تعرف». 

دقف ودغني أنحصلك». 


۱۹۷ ذکریات المواسم‎ - A 


«لماذا اقف؟) . 


(Le ys آعررف ما هو‎ o>) 


ولت كن كان اشع al‏ متعض من قربي منه. جسست 
مواضع من جسده على ضوء المشاعل التي رفعتها الفتيات. وقدرت 
أن الطاقة العظيمة والنشاط الذي بذله طوال اليوم» يدل على أنه فى 
صحة جيدة. ولکننی لاحظت اثار الكن على رف تالكا 
Lb)‏ آلم في ۱ ۱ 


وضع يده على فمه من الدّهشة» وأظهر احاضرون اعجابهم 
بمهارتي. ثم آمرني بصرامة ألا آعطي الدواء لمن آسماهم (PISS)‏ 
وبعد أن مازحني بطريقة تدل على أنه لا یخلو من روح الدعابت 
آذن لى أن آنصرف». 


۳۷ 


یواصل مستر )4 6 فرانسس فن (Henry Francis Fynn‏ 
حدینه عن لقائه باللك (شاکا) ملك الزولو فیقول: 


«ظل الجيش ساهراً طول اللیل ولا أظن أن أحداً قد آغمض له 
جفن. ذُبحت أعداد هائلة من الثيران» واشتعلت الأضواء على 
امتداد الرّقعة احيطة بمقر (شاكا)» وتحلق الجنود في معسكراتهم 
حول النيران يتحدثون ويسمرون. 


كان الملك قد ضرب لنا موعداً في اليوم التالي لتقديم الهدايا التي 
جنا بها. ومن حسن الحظ أن (فازول) قد أحسن انتقاءها كي تليق 
بمقام ملك رفيع مثل (شاكا). جثنا بكميات عظيمة من الخرز من 
كل الأشكال والالوان» أرقى بکثیر من الأصناف التي أهداها إليه 
البرتغاليون من (دلقاو). وأحضرنا YOu‏ من البطاطين الزاهية الألوان» 


مختار ات م ۲ 


و من قضبان النحاس اللامع الصقول. ae‏ النحاس» 
وأعدادا من الحمام والقطط والكلاب» وخنزيراً واحدا. 


لم ننس أن نجيء ل (شاكا) بزي عسكري كاملء ياقاته موشاة 
بخيطان مذقبة. تقل الملك هدايانا بعدم اكتراث يقرب من 
الاحتقارء لکننا أحسسنا أنه كان راضيا في قرارة نفسه. اهتم 
اانا افیا بای ات وات باتوی لک سوه ال 
انفلت الخنزير ودخل مخازن الحليب» فکسر الجرار وأراق اللبن 
we sly‏ النساء فأمر الملك بذبحه. 


اتصل الرقص والغناء وعروض البقر طوال اليوم» Seley‏ ألوية من 
الجيش من أماكن بعيدة وشاركت في الاحتفال. hee.‏ قد أحضرنا 
عددا من الصواریخ au‏ ولکننا رآینا ألا نقدّمها مع بقية الهدايا. 
وحين دنا إلى مکان [قامتنا فى الساء أطلقنا تس ti‏ و US‏ قد 
استأذتا (SL)‏ وطلبنا ane‏ أن یشجم آفراد شعبه لیروا نيران 
الصواریخ؛ فکانت دهشتهم بذلك لا حد لها. aS‏ لا آدري إن 
کان من الحكمة عرض هذه آلا خب الأوروبية على قوم همج 
کهولاء القوم» ive‏ تان بهم لا مده عونك ريت ولم 
نعرفهم بعد» معرفة حقيقية. 


في لقاءاتي معه» كان رشاكا) حریصا عدا أن يعرف حقيقة 
مقاصدناء ولاذا Lite‏ أصلا إلى تلك البلاد» وأشار علينا أن نقيم في 
الميناء ولا نتجاوزها. وكان يدعوني للقائه كل مسای فأقضي معه 
ثلاث أو أربع ساعات؛ يترجم بیننا ال OCIS)‏ جيكوب. 


۸ - ذکریات المواسم Ye‏ 


مجرد ala}‏ من الملك» باصبعه مثلا» حتى يُحاط بالرجل» trie‏ 
عنقه ويُدقٌ رأسه بعصاة غليظة بها رأس في حجم قبضة اليد. ثم 
Lod‏ اه وق a‏ ل ee‏ وقد زرنا المكان 
cde LY‏ فوجدنا مشهدا مرژعا جثثاً LSI‏ بعضها فوق بعض» 
تحوّم فوقها جحافل من الصقور. 


صدم النظر مستر (بیترسن) صدمة عظيمة لم jis‏ على تحمّلهاء 
ففض شراکتنا في الحال» ونفض يده من المهمّة التي جنا من 
أجلهاء poly‏ على العودة إلى (كيب تاون). 


عدد من آتباعه a‏ قرية نائية لعلاج oa pe‏ (موبائقازيعا». 
و جدبه nase‏ قل ارتفعت حرارته | رتفاعاً فظیعا. 


فصدئه» وأعطيته نو ی یه عرق غزیر من جسمه. ورویدا 
رویدا انخفضت ‘ol‏ وهدا وبدا عليه التحشن. Croley‏ بعد 
أيام آنه تعافى تماماً. كان (موبانقازيتا) أثيراً لدی اللك» فسده pes‏ 
علا جي له وارتفع مقداري في نظره. 


ae‏ تداع آهدی إلى کل مت - أربعين Lely‏ من البق 
واي سن الفيل» ووعد أن یرسل معنا عددأ من جیشبه 
ليصطادوا لنا الأفيال. لكنني لم آنصرف في حيني» فبعد أن سرت 
مسافة مع مستر (فاژول). عدت إلى (شاكا) بعد مغيب الشمس 
وجلست معه آسائله ويسائلني إلى وقت متأخر من الليل». 


(*) 


کافر (Caffer)‏ أو :(Kafir)‏ وصف آشاعه العرب السلمون على القبائل 
الأفريقية التي لم تدخل في الاسلام. وأخذه الأوروبيون وخاصة البوین 
وسموا به القبائل التي تقطن منطقة (رأس الرجاء الصالح!) ثم عمّموه ‏ 
من قبيل الاحتقار - على شعوب الجنوب الأفريقي على إطلاقها. وجدير 
بالذكر أن شعوب هذه النطقة لم تكن لها أوثان تعبدهاء وإنما تعيش على 
الفطرة» وان كانت لها عقيدة فهى مثل Bt‏ فى اليابان» تقوم على 
تقدیس الطبيعة ومجید IS‏ © ۱ 


۳۸ 


استمعنا إلى (هنري فرانس 33 - (Henry Francis Fynn‏ يصف 
اول لقاء اوروبي مع الملك (شاكا). وهو وصف يجب ألا یخد 
على علاته إذ إن (فِنْ) يوحي Ob‏ الهدف من تلك الزيارة» لم يكن 
أكثر من إقامة علاقات تجارية مع مملكة الزولو» ویخفی القاصد 
الحقيقية» ألا وهي الحصول على موطىء قدم ينطلق منه النفوذ 
البريطاني» كما حدث بعد ذلك بالفعل. 


وجدير بالذكر أن (فِنْ) ظل Lage‏ في ميناء (JUL)‏ إلى أن صارت 
مستعمرة بريطانية. وفي عام 4 ۱۸۳ عيّنه حاكم المستعمرة (سير 
بنجامين ديريان) مستشاراً له بوصفه خبيراً في الشؤون الافريقية. 
وفي عام ۲ صار قاضياً في الإدارة البريطانية لمستعمرة 
(ناتال). 


لدستمع الان إلى الورخ الشاعر الرُولي الکبین برفسر (ماسيسي 
كونيني) يروي القصة من وجهة نظر الجانب الاخره في ملحمته 
لشعرية عن (شاکا). ویلفت النظر في روایته» أن (شاکا) لم يكن 
ها ساذجا كما قد یتبادر إلى الذهن من رواية (فنْ» ولکنه كان 
یدرك حقيقة القاصد cdg yg!‏ وکان یواجه SM‏ بالکر. 


يتضح W‏ من رواية (ماسيسي كونيني)»؛ لاذا سار (مبكوانا) حال 
(SE)‏ بالبعثة في طریق طويل» وتسکع بهم على القری 
ومعسکرات الجیش. كان (شاكا) يريد إنهاكهم قبل أن یصلوا إليه. 
وكان يريد أن يبعث في نفوسهم الرهبة لعظمة دولة الزولو وقوتها 
العسكرية ورفاهها وعمرانها. وكان جواسيسه المنبثون حول البعثة 
Olas‏ اه Vel‏ باونو ررد Sus‏ الق s sta‏ وي NSN‏ 
سلختها أشعة الشمس» كما کانوا يصفونهم. 


كذلك يتضح أن )33( أغفل أن يذ کان ا 
حدثت آثناء زيارة البعثة البريطانية. ويوحي (ماسيسي كونيني) أن 
ذلك بتدبیر منهم) لإسداء جميل 3 Le)‏ کا) عداواته من جراحه» 
ثم مطالبته برد choot!‏ بتوقيع تعهّد ينص على منح ميناء الناتال 
للبريطانيين ليمارسوا نشاطهم منها. كان ذلك أخطر ما تمخضت 
عنه تلك الزيارة... يقول (ماسيسي كونيني): 


منذ سنوات» والاشاعات تترى 

إن J)‏ القرع) قد دخلت البلاد. 

وقال الؤواة إن الملك (شبهوزا) الا كبر 

كان قد ks‏ بذلك 

قال pls‏ في مجلسه ذات یوم وقد بدا عليه الهم: 


(رأيت في منامي لما آزعجنی 

إن اما تخرج علينا من البحر 

على هيئة البشر مثلنا. ولکنهم صفر الالوان 
دل وی 

کلامهم مثل شقشقة الطیور في آعشاشها. 
aS‏ 

وأصواتهم حادة غاضبة كأصوات الوحوش 
غلاظ أفظاظ» ليس فيهم سماحة ولا رحمة. 
سلاحهم عصاة 4b‏ طويلة 

یقتلون بهاء وینهبون ویعیئون فسادا في الأرض. 
Gist‏ لا یتوژزعون عن احتطاف الأطفال 
ليوقدوا بأجسادهم نيران آفرانهم البحرية. 

يا لها من UWL‏ عجيبة حقا! 


سلالة من اللصوص وآكلي وم البشر) 


اضطرب اجلس لبشاعة الم 

وقال بعضهم أن ذلك لا يمكن أن يحدث في الواقع. 
ولكن آخرين أكدوا صدقه 

وقالوا إن العرّافين القدامى تنتأوا بمثل ذلك. 

3 کروا SI‏ في دات یوم والبحر ساکن والزیح هادیء 
فجأة طلع من الماء GE‏ من جنس غريب» 
شعورهم تتدلی من رژوسهم کسنابل الشعیر 
جاءوا على هيئة شخادین مسا كين 

پستجدون الماء والطعام 

ثم ما يلبئون OF‏ یغتصبوا الارض والقرى» 

» تمتلىء؛ ونهمهم لا بينقضي‎ Y بطونهم‎ oY 


الطعام عندهم آغلی من الانسان 

لذلك لا یبالون أن یبیدوا شعوبا با کملها 

لیحصلوا على الطعام . 

مکذا قال العزافون الاولون» وتناقل التّاس نبوءاتهم 
ووصلت إلى (شاکا) وهو بعد في جيش (دنقزوایو) 
وطالما تفاكر مع الملك الشيخ عن أمر هؤلاء الغرباء. 
والان يدخل عليه (مهلوب) كبير جواسیسه 

قال له «مولاي. قد حل بأرضنا وباء من البرغوث. 
هذه الحشرات» فى هذه اللحظة تتكاثر 

عند مصب نهر (مثقيني). 

تقفیث آارهم كما أمرتني» وخالطتهم 

وراقبت أحوالهم» بعضهم تعلم لختنا». 


— أن is‏ ۳ حمر الالوان 

ولهم شعور طويلة مثل أذناب اليل 

وأنهم یلبسون اا کاخ ند آپائنا الاولین ویسکنون في خحيام 
من جلود بیض 

یحملونها معهم من مکان ا مكان) 


آجابني (منفيني): (نعم. . إنهم كذلك» ولهم جلود رهيفة olf‏ 
الشمس قل سلختث أجسادهم» ورغم ذلك فهم ) کما یبدو) بشر 
مثلنا). 


هنا حاطبهم (شاکا) قائلا : 
«أنتم تتحدّثون حدیث أطفال. 


۸ - ذکریات المواسم مش 


هذه الم لا تختلف عن غیرها 

هل نخشاهم ونحن آبناء شعب الزولو العظیم 

اعظم شعب على وجه الارض؟ | 

هؤلاء قوم جياع» ضاق بهم الحال في ارضهم 

فجاءوا إلينا يطلبون الطعام. 

سوف نتصدّق عليهم مد خيرات ار 

فلدينا منها ما يفيض عن حاجتنا. 

اذهث يا (مبكوانا) إلى (تثقولو) 

وقل لهؤلاء الغرباء al‏ أدعوهم في ضيافتي. 

لا بد أن نتعرّفهم عن قرب 

ونعرف منهم أحوال هذه البلاد البعيدة 

ونفهم حقيقة مقاصدهم). 

وكذلك انطلق (مبكوانا) إلى الشاحل ليدعو الغرباء» ذوي 
الاذان البعصة إلى ضيافة الملك. 


(a)‏ في ترجمتي لقالة (فنْ) ذکرت أن (مبکوانا) هو (عمّ) شاكاء فكلمة 
Uncle‏ الا جليزيف تعني العم والخال. ثم bax,‏ أن (ماسيسي کونيني) 
يغبت أنه (Sle)‏ شاکا. 


۳۹ 


یواصل (ماسيسي كونيني) في ملحمته الشعرية» وصف لقاء _ 
(هنري فرانسس فنْ) وبعثته التجارية, للملك (ISLE)‏ ملك الزولو. 
و کان ذلك في عام ۱۸۲۰. یقول: 


«قاد (مبکوانا) الغرباء في الطریق 

التجه شمالا. عبروا نهر (آماتیقو) 

وتوقفوا فلیلا في (نيينزاني)» ثم ساروا عبر قری نتوتليني 
العامرة. 

و کان الناس یعجپون لغرابة هيئتهم . 

وما لبثوا أن اجتازوا المدينة الملكية 

حيث الاميرة (ماوا) متّجهين نحو 

(ملالازي) في سفح جبال (نقوبي). 

من ثمة ساروا قاصدين رباط اللك 


AR مختارات‎ 


مدينة (بولاوایی اجيدة. 

نظروا إليها فرآوها كأنها مشدودة بحبال 
من أشعة الشمس. 

وكانت الجموع من آقطار بلاد الزولو كلهاء 
وج وتهدر مثل البحر 

و کتائب وراء کتائب من اجند 

تجيء من معسكراتها النائية 

مره الولاء للملك. 


انطلقت آلسن الخطباء» وفاضت قرائح الشعراء» وقال شاعر منهم 
(إن شاكا العظيم 

موحد شعب النخیل» حامى الحمى وقاهر الاعدای 

سوف يقضي على الغرباء المعتدين). 

ظل الغرباء ینتظرون تحت الشجرة 

WSS‏ 3 عند باب الدینة. 

وحن جاءهم الاذن ومثلوا بين يدي الملك» 

وقف (مبكوانا) خطيباً. قال: 

«أيها الملك العظيم! يا رُمح الزولو! يا حفيد ملانديلا! 

ها أنا قد وصلت. أحضرت لك كما مرت 

هؤلاء الدجال الضعفاء السا کین 

هؤلاء المبرّصين الذين تخترق 

أشعة الشمس آذانهی 

تر كوا بلادهم البعيدة وجاءوا 

أيها الأسود الأوحد المهيب». 

واتفت (مبكوانا) إلى الغرباء وقال لهم: 


۸ - ذکریات المواسم ۲ 


(هل تُقدُون بالطاعة لملك اللوك؟) ۱ 
وحين أجابوا بالإيجاب» وُضعت في الحال أمامهم» 
ثم ضرب الملك توس الحارس الواقع عن يمينه 
والحارس الواقف عن يساره 

فخرج جميع من في اجلس 

وبقي و حده مع الغربای ما عدا 

مترجمه (هلامبا مانزي). 

آصابهم الذعر حين yal‏ کوا آن (هلامبا مانزي) 
كان واحداً من ال (خوزا) الذین 

آسروهی وهرب منهم» 

تحدثوا ببطء وحذن كما يتحدّث الخائف 

الذي زعزعه الشعور بالذنب. 

أمر لهم الملك بالطعام والشراب 

وسألهم أسعلة فاحصة عن بلادهم) 

فأجابوه مبالغين في تصوير عظمتها ورخائها وعمرانهاء 
لكن ذلك لم ينطل على (شاكا) 


الذي كان ييز ببصيرته النافذة» بين الصدق والكذب. 
ولا فرغوا من کلامهم» قال لهم: 


(إنني سوف أمنحكم كل ما تطابون. 
ما عليكم إلا أن تخضعوا لقوانيننا 
فتعيشون ley‏ في امن ورخاء. 

بلادنا آمنة مستقرة OY‏ الناس جميعاً 
یخضعون للقوانين والأعراف 


YAY مختارات‎ 


واعرافنا تلزمنا آن نحسن استقبال الغرباء 
لذلك سوف تقام وليمة كبيرة للترحیب بکم. 
وأنتم أيضاً من رعايا أخي املك جورج 
فمرحباً بكم في دولتنا العظيمة 

وديارنا العامرة. 

سوف تطيب لکم الإقامة بيننا). 


وهكذا انخرط الغرباء بين الجموع» في 
احتفال الزولو الكبير. 

الاف الرجال والنساء جاشواء 

. چجیش الغابات في الصيف‎ LS 

إنما وراء ذلك cal‏ كانت عينا (شاکا) يقظتين. 
تتابعان مكر هؤلاء الدخلاء 

قال لمستشاره الأمين (مقبهوزي) 

الصلب ربيب الجبال: 

(إثنا نواجه غزواً من جیش من التّمل الاحمر 
حلقا يدفعهم الياس أن ينخروا الصخر 

لا مثيل لشراسة الإنسان حين يعضّه الجوع. 
یعخشب جسده ويسل عقله دی 

حادّة تطل من العیون. 

هوّلاء الناس یخفون وراء أصواتهم 

الناعمة و کلماتهم الخافتة 

نوايا حطرة تفصح عنها عيونهم. 

إن نظراتهم نظرات أناس بلغوا منتهى اليأس 
لا بد أن نتعامل معهم بحذر. 

هل ریت أحليتهم الثقهلة؟ 


۳۲۳۳ ۔ ذكريات المواسم‎ A 


إنها تعطل حركتهم في القتال ولا شلك» 

ولا بد أن آقدامهم صارت deb‏ کأقدام الأطقال, 
هل سمعتهم يحدّثونني طویلاً عن 

الثراء والرخاء في بلادهم؟ 

ما الا التي تعيش في ثراء ورخای 

Say‏ آرضها وتطوف في البلاد. 

إنهم وحوش یتلذذون بشاهد الدماء والعنف 
وسلا حهم الناري إن دل على شيء 

cont! يدل على‎ Kb 

یضربود به من بعید. 

لكنه لن ينفعهم في مواجهة جيوشنا 

التى تعصف مثل الريح. 

being‏ هم یعیدول ملء قاذفات نیرانهم 

تکون قوّاتنا قد انقضت عليهم, 

وداستهم باقدامها. 

انتصروا على ال (خوزا) 

OY‏ آولعك لم یتعلموا سرعة الحركة مثلنا. 

حين يواجهوننا»ء سوف یجدون عدوا من نوع آخر. 
لکن لا باس أن نتعلم منهم» وتأحذ من أسالييهم. 
| السلاح لیس هو کل شي ء» 

قوّتنا الحقيقيّة تنبع من آنفسنا. 

الذين يضعون كل ثقتهم في السلاح؛ 

محكوم عليهم بالفشل 

OY‏ السلاح حين بتکشر في أيديهم؛ 

لا يبقى لهم شيء» فتحل بهم الهزية. 

والآن» Cad‏ الجواسيس بينهم ليراقبوهم 


مختارات ء ۱ ۲ 


ویحصوا کل صغيرة و كبيرة عنهم» 
وياتوني بأخبارهم ۱ 

فى أثناء ذلك» سوف آرسل الهدایا 
للملك جورج هذا. 

أرجو أن يربكهم هذاء ويجعلهم 
یترددون في غزونا 

إن كانوا قد قرروا ذلك. 

في تلك الاثنای نتغلغل إلى خبايا نفوسهم» 
ونعرف حقيقة نواياهم وحططهم. 
إنك إذا عرفت خطط عدوّك 

فقد ملکت zal‏ 5 النصر). 


5۰ 


في شهر آیلول/ سبتمبر عام ۱۸۲۸ كان (ISLE)‏ ینتظر وصول 


كان قد بلغ ذروة مجده وسلطانه. وهو بعد لم یتجاوز الاربعین من 
العمر. امتدت دولته من الساحل إلى جبال (دراکلسبیرج) في 
الغرب» ومن وراء نهر (أمغلوزي) في الشتمال إلى حدود مستعمرة 
ال (كيب) في الجنوب» وأخضع لطاعته قبائل المنطقة كلهاء با فيها 
القبائل الکبری» قبائل ال (متابيلي) وال (بسوتو) وال (سوازي) 
وال (مططوا) وال (خوزا). 


لم يحس بالخطر من الوجود الأوروبي على الساحل» وكان يؤمل أن 
يستفيد منهم» ويحصل منهم على الخبرة والسلاح. وقد بلغ من ثقته 


مختارات ۳۹ 


بنفسه انه استغنى عن حرسه الخاص» واخذ يغير في النظام 
العسکري للدو )64 ويفكر ان یبیح جنوده الزواج» ويتيح لشعبه فترة 
من الاستقرار والهدوی بعد أن آرهقهم بالحروب. 


لكنه لم يكن سعیدا. كان يحس بالوحشة. ماتت أمه (ناندي) التي 
كان يقول عنها أنها (توأم روحه) وقتل في الحرب عددٌ من أصدقائه 
وقوّاده ومنهم» (مُمُبهوزي)» أقربهم إليه. ولم يدرك أن عمته 
(مكاباي) وأخاه (دنقانى) الذي كان ISLE)‏ قد حقن دمه فى 
بداية عهده» و حادمه المطيع (أمبوفا)» آنهم یدبرون لقتله . باغتوه ۳ 
بعید عن مقره» یتعجل وصول الوفد من ال (مبندر). یقول (ماسيسي 


كونيني): 


«توالت الطعنات من كل جانب على جسد (شاکا) 
ابن (سنزانخونا). 

لس الدما وين أكل لوجع جتن اس 
وحين انکشفت له الحقيقة بعد فوات الاوان 
وانقشعت الغشاوة عن عینیه 

ابتسم ابتسامة مفعمة بالرارة والاسی 

وقال (أنتم إذا يا آبناء آبي تقتلوني! 

تظنون آنکم تحکمون دولة الزولو بعد موتي؟ 
هیهات! لن تستطیعوا. 

سوف تملكها الخفافیش!) 

قال هذا وسقط بلا حراك 

ورغم ذلك ظلوا يطعنونه مرة بعد مرق. 

حهل لهم أنه قد يهب فجأة وينقض عليهم. 
يا للخسارة! ظل راقداً بلا lm‏ 


۸ - ذكريات المواسم ۷ ۲ 


البطل الباسل» ابن (أندابا) سيّد الرجال» 

(شاكا) العظيم» حاكم الحكام وملك الملوك. 

لم تبق See‏ لم تهرق دمعها 

وانهمرت دموع الشاعر وهو يخاطب (شاكا) 

يليان الشخب: 

وحين صرخت من قمة جبال (ماندلا) و(زميما) افترق الصيف 
عن الشتاء. 

هاجرت الطيور من الحقول 

وبعيت. خرانين (تابي) تحدّث الاخبار. 

أحذدت الاعداء علی حين غرة في أدغال البوص 

ودحرت (سيقاووزانا) سيد عشيرة (مباثا) العنيد. 

أنت العميق مثل نهر (ماياي داني) 

الر مغل مرارة كبد الوعل 

البازي الذي ینقض من السماء. 

أهلكت جیوش (مذ لاو لاما) زعيم ال (مبیدو) 

وسلکت الذروب الوعرة إلى بلاد (ماذلبخيلا)» 

وظلك غطى سهول (نياباسي). 

فتحت الطرق المغلقة بأسنّة الرماح 

وآمرت الجيش أن یقطف الذرة قبل نضجها 

وعبرت نهر (آمفلوزي) العصي 

الذي 5 امبور إلا إلا لن د يحب 

حين تفتح عينيك» يرتعد أعداؤك. 

Joye ویصمت‎ 

وتهرب الکلمات من آفواه المدّعين 

شقت قطعان البقر غصبأء وکنت في غنی» 

ونادیت الطیر فأجابك في قمم (نقوي) 


مختارات 


Syl;‏ جيوشك أن ترقص على هضاب (تايي) 

فالتفت العالم كله متعخباً. 

جلس متحفزا وتوشك على ر كبتيك 

اسل ( كا الف 

فعلك كل الذي قالوا إنك لن تقوی على فعله 

وانعضعت حضعت البحر و تر کته للصعفاء یعبر و له . 

oly‏ رحلتك في عرّ النهار 

يا سيف (سنزانخونا) الذي براه حر الرژوس. 
غسلت وجهك في نهر الذموع 

al GA‏ ایا موقا 


بكى الشاعر وأبكى الناس» 

وغطى (دنقاني) و(ماهلنقاني) و(أمبوفا) 
وجوههم من الخجل» 

وأراد الاخوان أن يُلقيا الإثم 

على (آمبوفا) ولد (سيثايا) 

nd,‏ به عارهماء 

فأمرا بقتله 

نقذ Soe‏ العهد الجديد أوامر أسيادهم في صمت. 
أقام امیش المناحات وأنشد أناشيد الحرب» 
وأعول أمير الشعراء (نمنكساماما) 

وألقى بنفسه على جسد (شاكا) 

وأحذ يصرخ ويسبٌ ويلعن. 

قال: lal‏ لن يطيب لكم العيش 

أبداً لن يستقر لكم الحكم. 


۳۹ روت تیب‎ th 


سوف تسبحون في بحار من الدماء 

سوف یرعبکم ظله ويقض مضاجعکم 

سوف تموتون ملعونین ميتة الکلاب. 

اسمغ کلامي يا (مهلنقاني) الشقي ابن (سنزانخونا) 
اسمع كلامي يا (دنقاني) الصعلوك ولد (سنزانخونا) 
الفروع لا تعيش بعد قطع الشجرة الأم. 

وإذا أغضبكم قولي فاقتلوني 

فلا معنى للحياة بعد موته. 

ظل الشاعر يبكي ويندب ويلعن هكذاء 

aan ee والناس‎ 

وادار عينيه فی حشود الناس حوله» 

والتقط حنجراً یلمم 


dee‏ صار البكاء والعويل أمرأً لا يمكن وصفه). 


ج 


سوف آختتم حديثي عن (ISLS)‏ ومملكة الزولو بالاستشهاد بفقرات 
من ذلك الکتاب البدیع للمورخ الرسکتلندي الرموق برفسر 
(في جي کیرنان (V.G. Kiernan‏ ی تقديري من آحسن 
الكتب عن تاريخ الاستعمار الأوروبيء وقد آشرت إليه من قبل» فى 

a عن ال (أبوروجينز) سكان أستراليا الأوائل. هذا المؤرخ‎ ee 
ja وروح الإنصاف التي‎ code بالاضافة إلى سرده الشیّق‎ 
بهاء لا يخفي تعاطفه الکامل مع الشعوب التي غلبت على أمرها.‎ 


كان برفسر (كيرنان) حين أصدر كتابه هذا «سادة الجنس البشري» 
أستاذا للتاريخ المعاصر في جامعة أدنبرا.. والعنوان يتضمن سخرية لا 
تخفی» من أولعك الذين ظنوا لوهلة أنهم سادة العالم. يقول: 


OLS»‏ من سوء حظ الستوطنین الهولندیین» في آتصی اجنوب 


مختارات ۳۳ 


الأفريقيء انهم وصلوا فى في زمن كان امین یعتبرو ن الرق فيه 
ا اا وظل سوء الطالع هذا يلاحقهم. وحين وصل 
البریطانیون في بداية Ol‏ التاسم عشس و جدوا آن الهولندیین قد 
قطعوا صلاتهم بوطنهم الام. لم يسلم البريطانيون al‏ تفن ل 
الرق» oN‏ الأمبراطورية لم اب الا بعد ثلانة عمود من هذا 
التاریخ. 


إلا آنهم امتازوا عن الهولندیین» بأنهم حافظوا على صلاتهم بوطنهم 
الأصليء با فيه من تیارات سياسية وفكرية, الأمر الذي جثبهم 
الوقوع بالكليّة في مستنقع العزلة والجذب الروحي» الذي وقع فيه 
الهولنديون» ولکنهم أخفقوا في أن يُحدثوا أي تأثیر على البویر.. 
الهولنديين. ومهما كان من أمر البريطانيين مع السكان الأصليين 5 
البلاد التي استعمروهاء فلا شك أنهم فشلوا فشلاً عظيماً مع 
العنصريين الأوروبيين» وهماء البوير في جنوب أفريقيا والفرنسيون 
فى كيدا 


هذا الطرف القصی من القارة» كان موطناً لأخلاط من أكثر 
الشعوب بدائية 0 ال (بوشمن.. (Bushmen‏ وال (هوتئتوت 
«(Hottentot‏ الذین دفعوا Labs‏ | إلى أقصى جنوب القارة» وبعض 
قبائل ال (بانتو) النشطة التي ات تضغط من الشمال. كان 
ال رو عنصراً هجینا من تلاقح ال (بوشمن) مع سلالاات 
قديمة أغارت على تلك النطقة في عهد غابر. وقد عبر (روبرت 
ريد) في کتابه (استشهاد الإنسان) عن النظرة الأوروبية الغالبة عنهم 
حين قال «انهم شعب من الأقزام» ذوو عيون قلقة لا تستقر كعيون 
القرود». وقد دحل اسمهم المعجم الإنجليزي بكلمة تعني «الغبي. 
الذليل. الحقير؛. 


۸ ۔ ذكريات المواسم ۳۳۳ 


لم تكن لهم قدرة على حماية آنفسهم ضد هجمات البویر الذين 
اجج من سعار غرائزهم الشرسف آنهم وجدوا قوما مستضعفين 
يسهل إخضاعهم واسترقاقهم. لم يكن ال حال دالت كع اب 
cn‏ وجد فیهم الأوروبيون Legh‏ من معدن د لا غرو أن 
الحروب التي .أسماها الأوروبيون (حروب الکافر) لم تتوقف طيلة 
مائة عام. 


8 عام ۱۸۰۰ انتهز ال (هوتنتوت) فرصة الصراع بين البانتو 
غرف عنهم من شراسة» وكذلك انتصروا على ال (كافر) 


لم يكونوا يعاملونهم كبشر. ويجد الانسان صورة واضحة لنظرة 
البوير للأفريقيين في رواية «قصة مزرعة أفريقية) ل (أولف شرایتی 
cal‏ صدرت ple‏ ۱۸۷۰. حن اجتمعت أسرة من البویر اللا 
م a‏ العمال الأفريقيون للمشاركة. وتبرر الکاتبة ذلك بقولها 
Sols oY)‏ ساني قالت إنهم ینحدرون من سلالة القرود ولا 
یحتاجون إلى اخلاص). 


ربا یکون (داژون) قد وجد معارضة من بعض الجهات الکنسية أن 
وصلوا قبله إلى اة لقناعة فيما بتعلق بالأفريقيين. وات 
الاحتقارء ودلیلا ۳ اجهل aan‏ 


في عام ۱۸۳۲ قام جزء من البویر بهجرتهم الکبيرة إلى الشمال 


مختارات 4 ۲۲ 


یرف خف انشاوا جم كين سبع لت دح ان ذلك 
حافزان» آحد‌هما نبيل وهو حب الحرية» والآخر دنيء» وهو حقدهم 
على البریطانیین لانهم حرموا الزق. سوف يصنع أحفادهم آسطورة 
ضخمة من هذه الهجرة. ويُضْفون علیها رومانسية استعاروها من 
ale)‏ الامبراطورية). سوف یصفونها بأنها (مغامرة نبيلة من شعب 
أوروبي» لغرض الحضارة والاستقرار على شعوب همجية فوضویة). 


إنما حقيقة الأمرء أن أولئك البوير المغامرين» لم يأبهوا لإيجاد مبررات 
خلقية. لقد ألقوا بأنفسهم في خضم الفوضى السائدق كعنصر 
همجی بين polis‏ آحری همجية. وكانوا أطول tek‏ 5 أحداث 
اغراب والدمان BY‏ کانوا هلکون أسلحة متطورة» JB‏ 


فعلى سبيل المغال» كان من أساليبهم : فى الحرب» أن یدفعوا آمامهم 
حاجزاً بشرياً من الأفريقيين» ويطلقوا النيران فوق رؤوسهم على 
القرى التي يهاجمونها. وحين يدخلونها ينهبون المواشي والنساء 
والأطفال. وقد كوّنوا فرقا مسلّحة بن اك یوت انط روهام 
إلى القتال 2 صفوفهم ضد إخوانهم. كان ذلك اسنا وا فى 
كل البلاد التي غزوها. ۱ 


كذلك Jad‏ البریطانیون في الهند» حين آجبروا الهنود على القتال 
معهم ضد أبناء جنسهم. 


آپاح الهولندیون لأنفسهم بطبيعة الحال» معاشرة النساء الأفريقيات 
في منطقة ال (كيب) وأحرجوا من ذلك سلالة مختلطة غرفت پاسم 
(الملونين) وقد تکاثر عددهم حتى صارت لهم جمهورية صغيرة 


۸ - ذ کریات المواسم و ۲ ۲ 


علی الحدود. وكان لهم زعیم کفء حاز على اعجاب الرحالة 
(لفنجستون). اما a)‏ الهاجرون» Aa‏ حملوا ا نساءهم 
البیض. و کانوا یریدون أن يملأوا الارض باجنس الابيض» فلم 
یخالطوا النساء السود وتر کوهن للخد مه في البیوت J atl,‏ 


لم یجدوا كما خلت في انده نیسیا أرستقراطية محلية» nV:‏ من 
E‏ ویضطرون ای — SS‏ هنا ا 
ا لجنسي.. كما فعل البريطانيون في الهند. 


كانوا يفعلون aly‏ من أمريّن مع الشعوب التي يخضعونها. الذين 
نظرهم» كما ذكر ابن (جنرال سمس (Smuts‏ «مثل الحشرات 


ولا بد من القول آن البانتو أا ساهموا فى اضطهاد ال (هوتنتوت) 
وال (بوشمن). إنهم» والبوير» حولوا النطقة إلى مجزرة رهيبة. ثم 
جاء البریطانیون فاضافوا إلى الدمار والخراب» وکان ذلك بعلم من 
الحكومة البريطانية التي تظاهرت بأنها لا تعرف شيئاً. 


في عام ۱۸۸۱ وججه (سیر ج. کامبل) سوللا إلى الحكومة 
البريطانية في البرلان إن كانت على علم بالخراب والدمار الذي 
أصاب ال (بانتو). أجابه (قرائت 33( الذي كان يُضرب به الكل 1 
تخس ان يكون عليه الوزیر في العهد الفكتوري» إن المسؤولية تقع 
وان عاتق السلطات (البريطانية) في مستعمرة ال «کیب) oh‏ 


مختارات ۳۳۹ 


حکومة صاحبة اجلالة رلیس بوسمها أن تقول إنها ترفض هذه 
الاعمال و (las‏ 


فى أنناء ذلك كانت قبيلة الزولی آشد قبائل الجنوب الأفریقی 
ales‏ تراقب و نستعد) . 


۲ 


فيما يلي» يواصل المؤرخ الکنیر (V.G. Kiernan) poy‏ حديثه 
عن الزولو» فيقدم تقييما لإنجازات (شاكا) وكيف قضى البريطانيون 
على دولة saz)‏ ويعتر عن رأي جريء إزاء أضرار الغزو الأوروبي 


ONS‏ (شاکا) و في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر» قل تدع 
مرحلة كبيرة في توحید قبائل عشاثر الزولو التنافرق وصاغ منهم أمة 
اجاورة في طاعتها. كان بلا شك واحدأ من أبرز القادة الأفريقيين 
الذين ظهروا على مسرح الاحداث في هذه الفترة. لم يكن يقل 
أهمية عن ذلك الزعيم الاسود الآخر Obes)‏ الزولو في جنوب 
القارة. والصریون بزعامة محمد علي في الشمال» کانوا بسبیلهم 
إلى صنع آمبراطوریات دات هیگه ونفود» حن اعترض الاوروبیون 


مختار ات ۳۳۸ 


aoa ae cine ett طريفهم‎ 
وبطرق اقل وضوحا.‎ 


الحصول على سلاح الرجل الأبيض» ذلك كان هم (شاکا) الا کبر. 
ورغم أنه» فیما بعد وصل إلى قناعة Ob‏ سلاح الزولو أفضل من 
السلاح الأوروبيء فإن ذلك لم يمنعه أن یسلح فرقة من جيشه 
بالبنادق. كات على زیت العموم نونك أن حرف( اران الرجل 
الأبيض؛ ویعلمها شعبه. لذلك تحاشی ادام مدر وفكر 
عدي أن يرسل بعثات من شباب الزولو ليدرسوا ة في ale}‏ 


في عام ۶ ۲ ۸ ۰۱ زارت بعثه جارية بلاد Sg tly‏ ولاحظت 
البعثة دهشوا دهشة عظيمة» حين رأوا (شاکا) - وکان یحادئهم 
ويمازحهم و pice‏ فجأة بقتل اج له وا نع الرجل 


هذه هي الصورة التي استقرت في عقول الأوروبيين عن الزولو. 
الإعجاب من ناحية» والنفور والتقزز من ناحية أخرى. أسر الزولو 
خيال الأوروبیین, والإنجليز خاصة, بدرجة لم تحدث مع أي شعب 
أفريقي آخر. أعجبوا بأجسامهم الفارعة القوية» وذكائهم وحيويتهم 
وشجاعتهم. وقد وصفهم (لفنجستون) بقوله: 


دلولا ألوانهم وشعرهُم الأكرت؛ لحسبتهم من أرقى سلالات الجنس 


الأوروبي». 


۸ - 3 کریات المواسم ۲٩‏ ۲ 


هقود)(۲۳ فتنواء كما فتنوا بالهنود ام بصفات البطولة والشجاعة 
عند الزولو. لکنهم بالمقابل» کرهوا فیهم طبيعتهم الدموية» وغاراتهم 
الدمرق وحکامهم | یل یرت 


حين اغتيل (شاکا) عام ۸ كان قد وصل إلى نهاية ر 
ولم يعد لديه شيء أفضل يقدمه لشعبه. . حاول كما فعل بعض 
الحكام الاسيويين في القرن التابيع غر أن يهيىء شعبه للبقاء 
والاستمران لا af‏ کان غاا فى الاضی إلى درجة جعلته عاجرا 
عن العبور إلى الستقبل الذي تراعت له علائمه على البعد. آرهقت 
col gd‏ استسلامه للخرافت وتماديه في القسوة وا کثاره من الحريم. 
ورغم ذلك فانه لا يُنكر أن الامة التي صنعها بالدم والحديد» قد 

شت بعده» وأظهرت قدرة على التطور والتقدم» وارتفعت فوق 
الهزائم التي کبتدهم إياها البویر باسلحتهم النارية المتفوّقة. 


لو أن دولة الزولو - و کذلك مصر - ترکت وشأنهاء لاستطاعت أن 
تصير دولة عصرية ودولة أفريقية قخة في الوقت نفسه. لعلها 
کات ت إلى GE ones‏ تجربة نادرة بحق» 
اکثر طرافة وأصالة من أي شيء يمكن أن يقدمه البویر الاوروبیون 
في جنوب أفريقيا 


كان نصرهم على القوات البريطانية في معركة (إيساندلوانا) من 
الانتصارات القليلة التي أحرزتها القارة الأفريقية ضد قوى الاستعمار 
الأوروبي. كانت صلابتهم في القتال Lal‏ مدهشاً بحق» لم يواجه 
الإنجليز مثله من قبل. لكنهم هزموا لسوء الحظ» حين واجهوا المدافع 
البريطانية بالرماح. وقد وصف مراسل حربي شجاعتهم. وهم 


مختارات ۳۲۳ 


یواجهون مطرا من الرصاص في معركة راولندي) بقوله: 


«هؤلاء الزولو یتقدمون إلى الوت ببسالة لم یعرف مثلها أي جیش 
في اي عصر من اي جنس». 


ذلك كان من أجل الحصول على الذهب والاس. کانا هما الاغراء 
الحقيقي للغزو الأوروبي لجنوب أفريقيا. وقاد الحملة رجال مغل 
(رودس). كان من طينة (ركفلر) و(مورقان) اللذين شيّدا 
أمبراطوريات من نوع آخر في أمريكا. وفي لندن» غرف القسم 
اختص بجنوب أفريقيا في بورصة المال ب (سِوْك الكافر) إلى قدس 
الأقداس الأوروبي هذاء تسارعت أفواج من المضاربين واحتالین» 
بينهم رجال لم تكن أعلام الدول تعني لهم أكثر من وسائل للربح 
وكان بينهم عدد من اليهود. 


کانوا ناسا لا جذور لهم ولا انتماء. وقد و جدوا Glas‏ ووا مفتوحة 
على أعلى الستویات. وما ذلك لا لهارتهم في التلاعب بالعملات 
والأسهم في سوق المال» وقدرتهم على إقناع آصدقائهم الارستقراطء 
أن اكتناز الال Be‏ ار مج ای الموروثة» كما کانوا یعتفدون. 
وبنهاية القرن» بدأت الأصوات تتعالى من المصلحين وحماة (BIEN‏ 
مندّدة بفساد الطبقات العليا وانحلالها. لكن هؤلاء كانوا قد وجدوا 
في النعيم الذي يجابه الثراء» ما يصم آذانهم عن هذه الأصوات. 


هذاء وقد ألهبت الصحافة الرخيصة خيال الفئات الفقيرة» بأن 
أحلام الثراء» يمكن أن تتحقق. وكانت مزاعم (تحضير الشعوب 
البدائية) لا تكاد تُخفي الفلسفة التي عبر عنها «الوحش» في أبيات 
الزجل الشعبية: 


۸ ۔ ذكريات المواسم ۲۳1 


وأصنع منها ie‏ لطعامی) . 


(۱) توسان (Toussaint‏ قاد ثورة کبری من العبید في هایتی عام ۰۱۷۷۱ 
رانا اول SA ota pase‏ فف غا ا تابلیرن غام 1۸1۲ را 
(توسان) إلى فرنسا حيث مات في السجن. 

(۲) يشير إلى Be‏ (فاژول) ورفنْ) التي ورد ذکرها في هذه القالات. 

(۳) همرد.. ١86559 - Sir Henry Rider Haggard‏ - 14۲°( كان er‏ 
واسع الانتشارء آلف أكثر من ثلاثين روایف آشهرها (مناجم الملك سلیمان» 
و«هي») وأحداث کلتیهما تدور في آفریقیا. 


1۲ 


جرني إلى الحديث عن الزولو - ولعلني انطلقت فيه على رشلي - 
أنني لقيتٌ ذلك الانسان الضيء برفسر ماسيسي کونيني. هکذا 
تمضي الحياة. Sy‏ إلى و ا درب . وقد كنت 
كما قال الشاعر «مهاجراء له كل يوم رفقة ة وصحاب). 


وكان ذلك من حسن التوفيق» فليس أجمل في هذه العاجلة» بعد 
أن تكون قد قضيت «من منى كل حاجة) من مجالسة الخيرين 
والأذكياء وأهل العلم. وكلها صفات اتفقت لهذا الرجل الصالح؛ 
ماسيسي كونيني. كان ذلك منذ عامين أو يزيد قلیلا» فی امریکاه 
في جامعة براون» في مور عن الأدب لافريقي نظم له ae‏ 
(روبرت كوقر - «(Robert Coover‏ الذي هو Lil‏ كاتب روائي 


ve مختارات‎ 


ويا سبحان الله» ما أعجب أمريكا. هذه اجامعة العتيدة هي في 
مدینه (برزفدنس) في (رود ايلند). و قد i‏ أنها عثابه عاصمة 
لعصابة المافياء وآنهم یلکون کل Bley‏ العیش في الدينة. إنما الحياة 
تسیر هادئة على السطح. البلدة آمنة. والحوانيت ملأى بالبضائم» 
والناس طیبون دائمو الابتسام SLs‏ الامریکان. کل الذین تحمله في 
خيالك عن رال کابون)» وعصابات الاجرام في (شیکاغی لا 
أثر له. 


هنا عمارات متطاولة وشركات عملاقة (ترنسناشنال)» ومديرون 
ورجال أعمال تدربوا في (هارفارد) و(ييل) و(برنستن). كيف 
يستقيم هذا وهذا؟ وكيف تكون محجة العلم العريقة cole‏ في هذه 
البيئة؟ لکن لعل أمريكا هكذاء مثل الحياة» مزيج من الخير والشر 
والمُثل النبيلة والأعمال البذيعة. or‏ من القوة والضعف» والرقة 
أن أمريكا يي شيئا واحدا. إنها مجموعه ا و مجموعه دول. 


اكتشفت Led‏ بمحض الصدفت أن مدينة (برفدنس) هي مهبط رأس 
ذلك الكاتب الغريب (اتش. بي. لفكرافت - .CH.P. Lovercraft‏ 
كنت أتمشى» فإذا شيء مثل الاحتفال» فدخلت» فإذا أنا في FB‏ 
السنوي dred‏ أصدقاء لفكرافت. هذا كاتب عجيب حقاء شطح 
به الخيال بعيداً فكأنه على حافة الجنون. وقد رسم في قصصه 
عوامل مُرعبة» أكثر بمراحل ما فعل (إدجار آلان .بى وقد تحول على 
مرور الزمن إلى أسطورةء وله معجبون يجتمعون له مثل أصحاب 
الطقوس. ما كنت أعلم ان (برفدنس) هي مدینته» كما هي مدينة 
المافيا. 


۸ - ذ کریات المواسم ۵ ۳ ۲ 


دلي ید بیقر رین عام a wus,‏ دنا (هوبر) عرفني 
اح ۳۹ بعیدا في الإسلام. هو نفسه فقصت كما Pi‏ ل كرافت 


. وهي قصة آحری. 


وجدث فى ذلك الؤتمر حشداً من الأفريقيين لم آشهد مثله من قبل 
LES‏ وشعراء ومفکرین وأكاديميين. وتلك والحق SE‏ من أيادي 
آمریکا عليناء مهما بدا لنا من أمرهاء إذ (Links)‏ هداهم الله لا 
یصنعون مثل lla‏ حصوصا عند ملتقی النیلین حیث |خواننا 
یجمعون الناس في مؤتمرات ee‏ العالم ضربة لازب. و کانوا 
يقولون إن السودان (جسر) ؛ بين أفريقيا والعالم العربي . لکنهم الان 
رحلوا عن (الجسر) إلى (أرض المعاد)» فأصبح السودان وطناً لكل 
مسلم ومسلمة في مشارق (el‏ ومغاربهاء يحق لهم أن يحملوا 


. Cn 


ما جمل ذلك! ولكن» يا للعجب ل (وطن) یسحب جوازاته من 
مواطنین ولدوا فيه ولد آباژهم وأجدادهم. ثم یستورد مواطنین من 
الخارج. الله غالب. ولعل اخواننا هؤلاء یرون ما لا نرى» ویسمعون 
Yu‏ لسمع. 


كان بين من لقيتٌ ثمة برفسر مزروعي» الذائع الصیت وهو عربي 
من عماني» بل من الأسرة التي حكمت في زنجبار وشرق 
آفریقیا هو اليوم كيني بالواطنة. ومنهم الکاتب الصومالي نور 
لدین ۸ والشاعر والروائي النيجري الحائز على جائزة نوبل اندي 
شوینکا). وقد أحزنني أنني لم أجد الکاتب النيجري الکبیر (شئو 

اشيبي)» و کنت قد تعرفت به منذ عشر سنوات في برلين. ۲ 


vey مختارات‎ 


(وولي شوینکا) بالمقارنة له» مثل الرحوم یوسف إدريس إزاء أستاذنا 
نجيب محفوظ مد الله في أيامه. كان یوسف إدريس لا یکاد 
يقوى على حمل الموهبة الضخمة التي حباه الله بهاء كثير الاندفاع 
والتهور والتوقد الذهنی. كذلك شوینکا. وقاده اندفاعه إلى تبتى 
er eg ie‏ ف erin‏ لزيا قرا یل سس سیب 
ذلك. 


ليس كذلك (شئوا أشيبي) ولا نجيب محفوظ. فهما ثابتان ورصينان 


ولأن (شوينكا) تعلم التمثیل أيضأء فحين وقف على السرح ليقراً 
من كتابه (أكي) الذي يحكي فيه قصة طفولته» وقف وقفة مثل 
راسخ القدم. منفوش لشعر كث اللحية متوهج العینین آبنوسي الارن 
یل إلى الطول. آفطس الأنف ولکن تقاطیع وجهه في مجموعها 
حدث ثرا من الجاذبية: وعليه (كرزما) واضحة. قرأ كما وصفوا أن 
(شارلز دکنن كان يقرأ. آمسك بنواصي الجمهور طيلة ثلاث 
ساعات كأن على رژوسهم الطیر. 


bi, ada Salk أن لد کتور محمد إبراهيم‎ e 


ul‏ الفائدة الكبرى التي ذهبت بها من ذلك المؤتمر» كانت أنني 
لقيت (ماسيسي كونيني) وذلك اللفر من PES‏ جنوب آفریفیا. 
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5 لام ال النابه الذي بشار لب بالینان» رارق الزروعيء‎ a 
ميرنة رصينة ولكن لأنه من أصل‎ Bala pues FB في ذلك‎ 
بين ا فكأنه كان يحاول أن یثبت أنه‎ Si عربي» همه يت‎ 
E PIN و ری‎ 
وتا‎ 


الكاتب الصومالي نور الدين فرح؛ صار آقل تطرفاً ما كان في برلین 
منذ عشر سنوات» حين آنکر أنه عربي» وقال إنه لا يكتب بالعربية 
وماس call‏ 


تقدمت به السن» وعلمته التجارب» وصار اعقل» وقد رأيته يغعصب 


مختارات ۲۳۸ 


اجان ويتصدى للدفاع عن العرب ضد اله تهم التي aes‏ لهم عادة 
في مثل هذه المؤتمرات. الدم العربی» قل al‏ کش لا يطل آبدا ولا 


رحمتاه للعرب! آصبحوا bete noire‏ هذا cole!‏ أو (ملطشة) كما 
يقول المصريون بنو أبينا. ۱3 واحد رماهم بدائه وذهب. حتلوهم 
وزر مجارة الرقيق» وكراهية اليهود و کل العضلات الحضارية التى 
ears‏ رموها على كاهل العرب. والعرب کا يقول صديقنا = 
reel‏ حسین العودات في دمشق. (la)‏ أكتافهم عریضف 
وصدورهم واسعة. وقدرتهم على الاحتمال SEY‏ 


إنه sal‏ كان آحری أن يحرّك آريحياتهم فالامة حين یتقاوی علیها 
لضعیف. ويتطاول عليها حتى الذي ليس هو بهاشمي ولا من بني 
عبد المدان» تكون قد فقدت هيبتهاء ولم يعد يُرجى منها خير ولا 
td‏ منها شه. ما حاشا لله. 


ظلام مدلهم أن CES‏ والشعراء والمفكرين السود من جنوب 
أفريقياء لا يحقدولد على العرب» ویومنون بالاخحاء العربي الافريقي. 
وكل معاناتهم من اساد البوین لا pe‏ أنهم يحملون أي مرارة. 
ینظرون إلى الستقبل نظرة les)‏ متفائلة. 


ربا لأنهم یحشود أنهم صنعوا معجزة» وهو LUIS‏ فقد كان 
الخلاص من قبضة البویر في جنوب أفريقيا أصعب براحل؛ من 
الخلاص من الاستعمار الفرنسي في الجزائر. إنهم الآن على أبواب 


۲۳۹ ذکریات المواسم‎ - A 


الااستقلال بزعامة LL‏ عير عادي. > تقاس به بعص الزعامات 
فى أفريقيا تبدو صغيرة احجم ine‏ 


ادا هشت ریاحهم isle)‏ كما رجو ولم یتعم‌ضوا للمحن التي 
ابتلیت بها بعض بلاد آفریقیاء فسوف یکون لهم تأثیر ووزن. سوف 
يدخحلون معترك السييئاسة et‏ القارة الافريقية» بتجربهة فريدة فى 
النضال» وخبرة سياسية واسعة» ونظرة ناضجة متوازنة. 


ولعل إخواننا في جنوب السودان يجدون عبرة في ذلك. صاروا 
ON laa‏ بطريقة کانهم اتفقوا علیها آن الشماليين ه في السودان 
«أسواً من البيض فی جنوب أفريقيا). 


يا سبحان الله! أين عرب السودان» وقد كانوا هم أنفسهم ضحايا 
e‏ من البطش العنصري الوحشي في جنوب أفريقياء 
حيث كان البویر» كما ae‏ الرخ (الاوروبي) المُنصف. برفسر 
OL LS‏ «یدفعون آمامهم حاجزا بشریا من الأفريقيين ويطلقون النيران 
فوق رژوسهم على القری التي یهاجمونها. وحين یدخلونها ینهبون 
الاشية ویغنمون النساء والاطفال (...) کانوا یفعلون أحد آمرین: 


یسترفونهم a‏ لا یوتلون فائدة منهم» e‏ 


هذا حدث بوحي فلسفة عرقية غاشمة. انتحلوا لها ذرائم من علم 
الأجناس» وفي الانجیل» وزعموا - معاذ الله أن الرب قد باركها. 
هل صنع عرب السودان مثل هذا؟ agi]‏ جاءوا بکتابهم الكريم الذي 
لا يفرق بين عربي ولا عجمي ولا بين آحمر وأسود. فاختلطوا 


مختار ات »€ ۲ 


وتراوجوا وعاشوا وأعاشوا وجاوروا وأجاروا. وان كان قد خلف من 
بعدهم خلف سوی وولیت آمورهم حکومات رعناء فان الذي 
صنعته في اجنوب. كان بسیب الجهالة ولم يكن بسبب سوء 
القصد. oly‏ كانت هذه الحكومات قد آساعت في اجنوب. فانها 
فل اسان في الشمال أضعاف أضعاف . 


La‏ رغم اي شيءء هي ole‏ ا العربي في ale‏ ألا رغم 
الأحقاد والحزازات والذ LS‏ الأليمة اجان من الاي القریب او 
البعيد. أفريقيا اکثر (عروبة) ما یعترف بعض cones BNI‏ والعالم 
العربي أكثر (أفرية Ce‏ ما یعترف بعض العرب. 


بل إننى أذهب إلى حدّ القول» إن العرب» كما يبدو لنا اليوم» قد 
أخطأوا حين عبروا البحر ودخلوا إسبانيا. ثم ارتكبوا خطأ آخر حين 
عبروا جبال البرنیز وحاولوا Ol‏ یحوزوا فرنسا. لقد دخلوا آرضا ما 
كان لیسمح لهم أن یستقروا فيهاء طال الزمان أم قصر. لا عجب 
أن آوروبا قد تكالبت عليهم وأجلتهم عن التراب الأوروبي بعد نحو 
ثمانية قرون» ولم يبق منهم إلا بعض كلمات في اللغة وبقية 
أطلال في غرناطة وقرطبة وأشبيلية. 


لو آنهم اتمهوا جنوباً في أفريقياء لوجدوا أرضاً تعرفهم ويعرفونهاء 
لهم فيها صلة ورحم منذ عشرة آلاف عام أو يزيد. 


و ی ee‏ ی cor‏ - السير في 
وکان شاعرهم فب كونيني) يسير آمامي؛ ويختي؛ ٠‏ كما غتی 
زهير في غابر الزمان. 


£0 


أقول معزياً نفسي أنه لم يتغير شيء. ما هي درجات من الفراق. هو 
في الدوحة وأنا في لندن. J‏ حیتما Si‏ سوف یطوف بخاطري؛ 
كياد ا الذي تغيّر نغيّر هو أنني لن أستطيع أن أكلمه 
بالعلفون» ولن أسمع صر ee‏ دود io‏ في وقت متأخر من 
الليل عادة. وتطول المكالمة فأقول» وأنا اعلم آوضاعه وأعباءه: 


«هذه المكالمة سوف تكلفك كثيراً). 


يضحك ولا يبالي. لم يكن يخاف الحياة ولا الموت. من هؤلاء 
الفقراء sh SI‏ الذين لا يبالون. تراه (محدرا) عمامته» مانا 
على نفسه. فيه رهافة (Gl Ge‏ وتحضر الأمدرمانيين, وخفة روح 
a‏ وكبرياء الانسان الذي أخذ أقل» وهو يعلم أنه یستحق 


مختارات :۲ 


ای فقراء وحن نت الناس؛ سار هو قرا ,1 سال في هذ 


بتلك الطريقة اللامبالية» قال لي في الدوحة منذ أسابيع وأنا أعلم 


کم د الالم: 


. خحوي احرص دا ما في زول بینفد منه)‎ Ly 


قلت له: 
SLY‏ يعرف ااا پیت ها مره کال لا تخر 
ناذا یذهب. وعلی أي حال الاعمار بيد الله». 


وجدته Lith,‏ ولك Gl gl‏ فى مستشفی حمد فی الدوحة. بدا لی 
هو هو محمد سعید.» الذي عرفته وبادلني و بود طيلة ما یفرب 
من عشرین عاما. . من (فرّیق) في ديار احس» من ذرية قوم صالین. 
قضی فترة صباه الأول في مصرء فلل حب مصس ولکن كما 
يحب السوداني الأصيل بلا ضوضاء. وفی في الخرطوم دخحل كلية 
غوردون التذكارية في الثلاثينيات» فكان من ذلك الجيل الذي لم 
ol,‏ بعده جيل ياثله في تاريخ السودان. 
كانوا نخبة بحق» يتقنون أي عمل يتولونه» غرس فیهم آساتذتهم 
الأفذاذء من السودان ومصر وبريطانيا وسورية ولبنان» حب المعرفة 


لذاتهاء وسعة الأفق ومرونة العقل. 


عمل مترجما و OLS‏ ی" يتقن المربية cha pele Yl‏ وصار رتسا 


۸ - ذکریات المواسم ۳ ۲ 


للمترجمين في وَل برلمان سوداني بعد الاستقلال» ولفترة تا 
عن القسم الصحافي في رئاسة الجمهورية» ثم مسؤولاً عن الاعلام 
الخارجي في وزارة الإعلام. وجاء إلى قطر عام ۱۹۷۰ وعمل في 
ادارة الطبوعات والنشر» ثم صار لسنوات مسوولاً عن الرقابة على 
الصحف الا جنبية. 

كنا وحدنا فى مستشفی حمد فی الدوحة فی تلك الساعة من 
النهار» حين ینقطع الزوار. یضحك كما عهدته أيام الصفاء قبل أن 
يدهمه المرض» یحس وخز الألم فیصمت إلى أن نمضي النوبت 
فيعود كما كان. 

يدخن كثيراً كعادته» ولكن مرض السرطان لم يجه من باب الرئة 
بل أصابه فى البرستاتة. قلت له 

«من مأمنه يؤتى اخذر). 


الانطلاق من يعاني من السرطان؟ 


قال: 

«یقولون إن سرطان البرستاتة یتغذی بهورمونات الذكورة» فيجرون 
عملية من افرازها. > نوع من الإخصاء. لا آدري اذا لم يعملوها 
لي؟ لعلهم ظنوا أني احتاج الیها. ما حاجة رجل عذی السبعين إلى 
هورمونات الذ كورة؟). 


دولة قطر بارك الله فيهاء أعانته على السفر | إن الخارج» فاختار 
الهند» ay‏ كان مها للهند؛ ويشعر بتعاطف Come‏ مع ثقافاتها 


وحضاراتها. وکان يسافر إليها كثيراً بسیح في أرجائهاء الشهرین 


مختار ات ء > ۲ 


والثلائة. وقد آثر أن يرسل آبناءه إلى جامعاتها. 


جزی الله خيراً ذلك الانسان الكريم» عیسی ابن غانم الكواري. منذ 
هو وزير للإعلام» ثم وهو وزير لشوون القص وهو لا يألو في 
رعاية محمد سعيد سید آحمد. جدّد له عقد العمل مرارا بعد أن 
جاوز سن Ge peed!‏ نم بعل أن جاوز سن السبعين. كان يقدر کفاءته 
ويعلم أنه لا يوجد في المنطقة كلها دون أدنى مبالغة - من يتقن 
إنسان جبل على الوفای يقدر له ذلك تقديراً عميقاً. 


كنت أسعى لعلاجه فى المستشفى التخصصى فى الرياض» فلذت 
بالرجل الهمام السبّاق إلى المكرمات» الشيخ عبد العزيز بن عبد 
المحسن التويجري» فما خيّب ظني بل هب من فوره كما عهدثه 
فى الملمّات. ۱ 


لكن محمد سعيد كان قد عاد من الهند» وهو أقل ثقة في الشفای 


قال لي : 


Ly‏ خي بدل. السفر والتعب بلا فائدة» خحذ معك التقارير الطبية 
وصور الأشعة» وإذا الأطباء قالوا في فايدة أسافر). 


لسوء «tat‏ قال الا حتصاصیون في الرياض» أن المرض AS‏ تمكن من 
العظام ol,‏ ۷" فائلة. و کان (eee:‏ على أن ألطف عليه لش 
ولکنه تقبله برباطة جأش» وقال لي على التلفون: 


وكنت pol‏ أنهم سوف یصلون إلى هذه النتیجة). 


۲ ۶ کرت وا و‎ otk 


لم يغب عن بالي ul,‏ آتشبث بأستار الکعبة Uy‏ في الروضة 
المباركة في مدينة الرسول الأمين. ثم ها آنذا OM‏ في هذا العالم 
البعيد» في بوسطن في آمریکا. كنت أخوض في غمرات شؤون 
آعری» فجأة تقلصت وأخذت حجمها الحقيقي حين صعقني النباً. 
ما Gal‏ رحیل صدیق قريب إلى القلب. 


ak‏ عي ويا طالا ی و سرت 
الحياة. ويا طالما استفدت من حكمته وخبرته. 


وقد شاء له الله أن يرحل عن الدنيا قبيل انتهاء عقد عمله. كان 
یی وما خاي أن ییذل جهداً في تحديد العقد. 


وكأنما آراد آن te‏ للهند عن آقصی درجات coy]‏ فأعطاها جشمانه. 
فجأة» وهو في المراحل الأخيرة من مرضه pel‏ أن يعود إلى الهند. 
وتوفي بعد اسبوع واحد من وصوله. فدفن بها. وبذلك أهدى إلى 


يا للحسرة. حين igo‏ أخا کهذا kis‏ تنطوي مساحة و اسعت عامرة 
بالتجارب والذكريات والمودة» فتضيق الدنيا بمقدار ما اا 


الراحل برحيله. لكنني سوف ol I‏ بعين خيالي وأسمع صونه» 
وسوف يسرّي عني من وراء حجب الغيب» كما كان في حياته. 


رحمه الله رحمة واسعف وأحسن عراءنا فيه . 


